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 :"الأصفهاني

كتابا في يومه إلاّ   إنسانُ ه لا يكتب رأيت أنّ  
يّر هذا لكان أحسن، ولو : قال في غده لو غُ

ُستحسن،ولو قدّم هذا لكان  زيد هذا لكان ي
وهذا من  أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل،

على  صِ قْ لاء النـُ ـــــــــأعظم العبر، ودليل على استي
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   ...م̒ب العللاّ ــــــــــــلى طإ                           
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   :دّمةـقـــم

 ،ازـــــــــــــــة الكلمة والمجما أوتي من قوّ  بكلّ ، وعروبته وطنهعن ذاد  شاعر محمود درویش

زا شعرا دعــــــــــبأف ة الذاكرة ىـــــأبت متمیّ في  خالدا لنفسه مجدا هذا الفلسطیني رسمو  .تَنساهأن  العربیّ

ة خاصّ  إمكانیةمع  ،محدودامتلك الموهبة والقدرة على الإبداع اللاّ ه أنّ ، ذلك العربيّ  عرخارطة الشّ 

زداد ــالذي بقي ی - العاشق- الجمهور إفلات حبل التواصل معدون من   ،الكتابةأدوات  في تجدید

  .واتـــمع مرور السن

ى قصیدة من الدیوان الأخیر لمحمود عل - شرفةباقتراح من أستاذتنا المُ - اختیارنا  عــــوقو       

تجربة  ص فیهالدیوان الذي تتلخّ  هذا ،)لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي(الموسوم بــــــــ درویش

  .المقاومة الفلسطینیةلشاعر ، ها تكون إبداع الإبداعلعلّ و  ،من الإبداعالأربعین سنة 

  ׃لخوض تجربة هذا البحث ما یلي اــــت بنــمرَ  التي دوافعال مّ ــــأه نـــــمو 

محمود  لشعرنا لمیولا تعزیز  ذلك قد كان لناو البحث،  شعل فتیلةشرارة تُ  الذاتي لا ننسى أن الدافع-

  .درویش

ا  - ات الحداثة الشعریة في القصیدة المعاصرة، من إدراك تجلیّ هو  كان الهدف الموضوعي أمّ

 .شعر درویشخلال 

ة و -   .ةشیّ یفي القصیدة الدرو  على وجه الخصوص - البلاغیة منهاو  - رصد التحولات الأسلوبیّ

  :ا كالآتيـــبحثن الیةـــإشكجاءت  ومنه

لمحمود  »سقط عن الخریطة على محطة قطارٍ «ائع الأسلوبیة في قصیدة ــــــالوق أهمّ  هي ما

  ا؟ا ودلالیّ ت فنیّ وكیف تجلّ  ؟درویش
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ل في  ،هج المتبعـــــیخص المن وفیما من أجل الغوص في أعماق  ،المنهج الأسلوبيفیتمثّ

 - في بعض الأحیان– اعتمدنا كما ،الدلالة، والابتعاد عن المعالجة السطحیة للظاهرة الفنیة

  .رمن أجل دقة أكث الإحصائیة لأسلوبیةا

ثلاثة فصول تطبیقیة مدخل،  ،مقدمة ׃، جاءت خطة بحثنا كالآتيالدراسةوتبعا لمتطلبات 

  .وخاتمة

  .عنوان بحثنا لمكوناتقمنا بتحدید مفاهیم مختصرة، في المدخل 

الشعري، على  تناولنا الإیقاع )الوقائع الإیقاعیة(ـــــــالموسوم بـــ الفصل الأول، فيو  -

الوقفة وأشكال ظهورها وتحولاتها على وعنصر  وزن القصیدة،شمل و  ،الأول خارجي ،مستویین

 ،والثاني في شعر درویش، حضور القافیةالتغیر الذي مسّ رصدنا بعدها  مستوى مدونة بحثنا،

ة كرار والجناسالتَ إضافة إلى داخلي وشمل أنماط التنغیم ودلالاتها،    .كعناصر موسیقیة مهمّ

الفعلیة  اتبالمركّ حضور فیه  تناولناف )لوقائع التركیبیةا(ــــــــالموسوم ب ،الفصل الثانيا أمّ  -

فة و السماء الأو  الـــــــــــــفعإضافة للأ ،ودلالات ذلك الحضور ،والاستفهامیة والاسمیة عرّ ،  نكرةالمُ

ة كملامح  یاح التركیبي الانز اصر ــعنف   .رــــــتأخیالتقدیم و الو الضمائر اتات ـــمن التف ،جمالیّ

 ،عمدنا فیه إلى تحلیل عنوان القصیدة )ةـالدلالیّ ع ئالوقا(الموسوم بــــــــــ ،الثالثّ  الفصل وفي-  

ة رصد لأهمّ  تهعلاقو  ،تحلیلا یكشف خبایا وأعماق التوظیف الحقول  بنص القصیدة، ثمّ قمنا بعملیّ

التراثیة منها  ؛الفنیةور بعدها قمنا باستخراج أهم الص، التي نسجت خیوط القصیدة ،الدلالیة

  .ورةــطــز وأســن رمـــة  موالحداثیّ  ،ارة والكنایةــكالتشبیه والاستع

 .لنا إلیه بعد رحلة البحث الشاقةوصّ تص ما تلخّ  ،ائجـنتالمن بجملة  نابحثنا ــختم وفي الأخیر

فنا في بحثنا    كشف لا تارة، وفي حجتهید أككان لها فضل في تالتي  ،جملة من المراجعووظّ

  :نذكر منهاو  تارة أخرى بعض خبایا النص الشعريعن 
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كمصدر لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي  الدیوان الأخیر للشاعر محمود درویش الموسوم بـــــــ -

  .رئیس

ة (محمود درویش  -  لرجاء النقّاش ) شاعر الأرض المحتلّ

  .في الشعر الجزائري المعاصر، أطروحة دكتوراه لصبیرة قاسي الإیقاعبنیة   -

     رسالة ماجستیر للیانة عبد الرحیم كمال عبد  ،درویشالمكان وتحولات الهویة عند محمود  -

  .ربه

التي  "لوصیفغنیة " اذةــــــلأستإلى ا الخالص أن نتقدم بالشكر ،امــــــــالمقننسى في هذا لا و 

من  -من الابتدائي إلى الجامعي-  مشوارناشكر كل من ساندنا في نكمـا   ،هذا نابحث أشرفت على

  .بعید أوقریب 

  

                                                                     

                                                

  



 
إصطلاحيدخل ــم  
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  :لـــــــــــــدخــــــــــــم

  :مـــــــــــــــــــــــد المفاهیـــــــــــــــــتحدی

لبس عن بعض المصطلحات الأن نزیل ارتأینا  ،لقصیدةالخوض في الجانب التطبیقي ل قبل  

الوقائع الأسلوبیة وخصوصیاتها في قصیدة على محطة ب الموسوم لعنوان بحثنا، مفاتیح التي نراها

 ما هي  :وتساءلنا ف فككنا العنوانالهد إلىقطار سقط عن الخریطة لمحمود درویش، وللوصول 

  ؟اتالخصوصیما المقصود ب؟ و  الأسلوبيالمنهج ما هو الوقائع؟ و 

 لفظة عن معنى ننقّب فمثلا إذا مضینا ،أسئلتنا السابقة تبحث في الأدبي وغیر الأدبي  

نافي الكتب الأدبیة "الخصوصیات"و "الوقائع" لن نجد لها تعریفا، لذلك عدنا إلى معاجم اللغة  ، فإنّ

 جذر لفظة الوقائع، مثلا، وجدنا أن  مختار الصحاحفي العربیة، عسى أن نستقطر المعنى منها، ف

ه، یقال ) مواقع(القیامة، و) الواقعة(صدمة الحرب و« أي  ؛قعةالو  وقع منهو  ) وقع(الغیث مساقُطُ

من كذا ) وقعت.(سقط) وقوعا(وقع الشيء یقع  ).وقائع(والوقیعة أیضا القتال والجمع الشيء موقعه

 - وقع–فكل معاني جذر الوقائع  2»حصل : الأمر« وفي الرائد وقع  1»أي سقطت) وقعا(وعن كذا 

قه    .والحدث الحركةب تؤكد تعلّ

ات فأمّ    . یض عمّ نق: خصوصا–الشيء ) خَصّ (« و هي من الفعل خصّ ا لفظة خصوصیّ

التي تتوفر في  اتهي المیز  الخصوصیات نّ فإ وبالتالي 3»وفلان بكذا، خصّا وخصوصیة ).(..

  .ولا تتوفر في غیره شخص أو شيء ما،

  

                                                             
كف، مكتبة لبنان، بیروت، تاج اللغة وصحاح العربیة، الرازي، محمد-1   . 305، ص1986مادة وَ
ائد، -2  ،1992 ،، بیروت7، دار الملایین، طوقبيّ مادة ال) لغوي عصريمعجم (جبران مسعود، المعجم الرّ

  .870ص
  .237، ص 2004، القاهرة، 4الوسیط، مادة خصّ، مكتبة الشروق الدولیة، ط مجمع اللغة العربیة، المعجم-3
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الذي ، المنهج الأسلوبي أي ؛الدراسة منهج، والذي یشمل من العنوان ا القطب الآخرأمّ   

ةالأحكام النص الأدبي بعیدا عن ترصّد ی ةو  الذاتیّ بحث « عرف فیه الأسلوبیة بأنهاوـت .الانطباعیّ

ة مستویات الخطاب أولا وعن سائر أصناف الفنون الإنسانیة  ز به الكلام الفني عن بقیّ ا یتمیّ عمّ

ا   .1»ثانیّ

  2 :وهي تعامل مع ثلاثة عناصرت هذه المقاربة فإنّ  صلاح فضلوحسب  

 .إذ یعالج نصوصا قامت اللغة بوضع شفرتها: العنصر اللغوي -1

الذي یؤدي إلى أن ندخل في حسابنا مقولات غیر لغویة مثل المؤلف : النفعيالعنصر  -2

 .والقارئ والموقف التاریخي وهدف الرسالة وغیرها

النص على القارئ والتفسیر والتقویم الأدبیین  ویكشف عنه تأثیر: العنصر الجمالي الأدبي -3

 .له

 ؛ هو الوصول إلى أسمى أهداف الأدب ،الأسلوبیةهدف الدراسة أنّ  ،یمكننا القول منهو   

ته أي  .مكتوبة كإشارة من اللغة، انطلاقا ووقعها على المتلقي عناصر جاذبیّ

ذا أعدناو    یهدف إلى  هذا فیمكننا القول أن بحثنا ،ة أخرىمرّ لشتات العنوان وتركیبه  مّ ل إ

 ویهوما یحالإیقاع  نقطة بدئها ،تفي القصیدة على مستویاوالمتمیزة البارزة  الأحداث استجلاء

بشقیه النحوي والبلاغي   بالمستوى التركیبيجناس، مرورا الو  من وزن وقافیة وأنماط التكرار

ة ك بسالیالأف الإنشائیة والتقریریة، الأسالیبإضافة إلى  ،أسماءو  أفعال من التقدیم الانزیاحیّ

ت، فهو شامل خاص في نفس الوقالشامل و ال ،الدلالي المستوىوصولا إلى ، لتأخیر والالتفاتوا

  .مة البحث في خصوصیات ذلك التوظیفومن ث .بعضهاوخاص ل ،لكل المستویات
                                                             

ة للكتاب، ط- 1 نقلا عن ( .37، ص)د ت(، )دب ( ،3عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیّ

Rifaaterre :Essais de stylistique structurale p 210 )         
جراءاته(صلاح فضل، علم الأسلوب - 2   .132، ص1998القاهرة،  ،1، دار الشروق، ط)مبادئه وإ



 

لوّ ل الأـــــــــالفص  

ّ ــائع الإيقـــــالوق ةاعي  
 

  الإيقاع الخارجي -

ــ   1- 1    وزنالـ

   الوقفة   2- 1

 القافية 3- 1

  الإيقاع الداخلي 4- 1

نغيم  1- 2   التّ

  لتّكرارا  2- 2

  الجناس  2-3- 3
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لالفصل الأ            الوقـائع الإيقـاعية                                                       وّ

  :الوقائع الإیقاعیة

  :تمهید

ه ما یمیزه أنّ  أهمّ «لعلّ  و ومتعدد تعدد مخلوقاته وظواهره، ،ع الكوناسات واســـــــــــعالإیقاع  

الإیقاع وتفرض ملامحه ل ر طبیعة العلاقات بین الأشیاء التي تشكّ ر بتغیّ فهو متغیّ  ،غیر ثابت

 ونالفنفهي في  ،هــــــــوعن أهمیت1،»ومواصفاته من حیث السرعة والبطء أو الهدوء والصخب

التأثیر  یهدف إلى ،اقي العناصر الأخرىــكب اصر عن كونه ىعدّ لا تت ،قص والسینماكالموسیقى والرّ 

ُ  هو عنصر ثابت، لاف ،الشعر في اأمّ  ،2في المتلقي ُ ولا على علیه ی ض بأيّ ی آخر،  عنصر فنيّ  عوّ

ابه بإیقاع ممیز ــــــــــــدون انتظامه وانسیبرا ـــــــــشع الشعر ىأن یسمّ «مكن ه من غیر المُ ـــى أنّ حتّ 

ُ (...) صبح جزءا من مضمونه ــوخاص، لی ِ غْ وی ُ ــــین   .عـذب للسمــــــــــوأع3»ریه لیصبح أقرب للقلبــــــــــثه وی

  الوزن 1-1

ه ،تي لا یمكن لأحد إنكارهاالّ و وزن ـــــــــاسن الــــــمن مح   عر وجنس بین جنس الشّ  الفیصل أنّ

ة هعلى أنّ  اّ أدبی اف نصّ صنّ أن ننا به نستطیع أي أنّ  ،آخر أو  ةولیس روایة أو قص قصیدة شعریّ

هحین أكّ ق القیرواني ـــــــــــن رشیـــــبار ـــــــته في الشعأوائل الذین أدركوا أهمیّ من و ، غیر ذلك  د بأنّ

  4.»صوصیةبه خُ  لاهاوأوْ  عر،الشّ  أعظم أركان حدّ «

                                                             
عاطف أبو حمادة، البنیة الإیقاعیة في جداریة محمود درویش، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث -1

  .60، ص2011، سبتمبر، 25والدراسات، العدد 
ماتها وضوابطها الفنیة(الدراما التلفزیونیة عز الدین المصري، : ینظر-2 ، رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة، )مقوّ

  .573، ص2010غزة، 
، رسالة ماجستیر، الجامعة )شعر الأسرى أنموذجا(معاذ حنفي، البنیة الإیقاعیة في الشعر الفلسطیني المعاصر-3

  .179ص 2006الإسلامیة، غزة، 
  ،5، دار الجیل، ط1محمد محي الدین عبد الحمید،ج: في صناعة الشعر ونقده، تح ابن رشیق القیرواني، العمدة-4

  .134، ص1981بیروت، 
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لالفصل الأ            الوقـائع الإيقـاعية                                                       وّ

فاعلن، تَ مُ :(الستة تعیلاالتف ذي ،بحر الكاملعلى وزن  أن یبني قصیدته درویش اختارلقد 

ي كذلك لالذي  ،)فاعلنتَ فاعلن، مُ تَ مُ  فاعلن،تَ فاعلن، مُ تَ فاعلن، مُ تَ مُ  زةتالم تركیبتهسمّ  ائهحتو ، ولامیّ

ما كأنّ « عبد االله الطیببحر كما یقول  وهو ،1»ثلاثین حركة لم تجتمع في غیره من الشعر «على

وع الجهیر الواضح الذي یهجم على أم هزل ودندنة تفعیلاته من النّ  أرید به جدّ أغني سواء للتّ لق خُ 

استطاع و  2»ى لا یمكن فصله عنها بحال من الأحوالصور حتّ والعواطف وال المعنى امع معالسّ 

ُ  ،أیضا العواطف البسیطة غیر المعقدة كالغضب  لإبرازمن أصلح البحور  «كواحد ثبت مكانتهأن ی

في  حضّ سنو كما  ،هذا درویشت بوضوح في نص تجلّ  التي عواطفالهذه  3،»والفرح والفخر

  .قادمةالفصول ال

  :تيلآاـا بتقطیع بعض الأسطر الشعریة كالقصیدة  قمن وزنولإیضاح 

  :درویشیقول  

  كوینِ ة التّ لقصّ . ستحیلُ المُ  اهین الحوارُ رَ للبَ .1  

ِ .الطویلُ  الفلاسفةِ  تأویلُ .2     المي عَ  تي عنْ فكرَ ل

  حكمةٌ مَ  ي الأبديّ لجرحِ . حیلبه الرَّ سبّ یُ  لٌ لَ خَ .3  

  كون نهَ المُ  ضاةُ ي القُ لِ  ، یقولُ حیاديٍّ  لا قاضٍ بِ . 4  

   وادثَ حَ  أنَّ  الأمرا في مَ  لُّ كُ : من الحقیقة.5  

  عن القطارُ  سقطَ . شائعٌ  أمرٌ  رقاتِ الطُّ .6  

  ،اضيالمَ  بجمرةِ  رقتَ واحتَ  لخریطةِ ا. 7  

                                                             
  .136، ص1ابن رشیق القیرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج-1
  .303، ص1989 ،الكویت ،)د د ن( ،1عبد االله الطیب، المرشد في فهم أشعار العرب وصناعتها، ج-2
  .316صالمرجع نفسه، -3
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لالفصل الأ            الوقـائع الإيقـاعية                                                       وّ

   1!زواً غَ  كنْ وهذا لم یَ .8  

  /1-/0//0 /0/0//0 /0/0//0 ///0//0 /0/0س

ف/ نـــــفاعل       ْ  /نلفاعمتَ /ـــاعلنفمتْ / اعلنـــمتْ   فاعــــمت

  0//0/0/ 0//0/// 0//0/// 0//0/0/ 0/ - 2س

  نـفاعلمتْ  /نـــفاعلمتَ /فاعلنمتَ / لنـــفاعمتْ  /نــل       

  0/// 0//0/// 0//0/// 0//0/// 0//0///- 3س

  فامتَ /فاعلنمتَ / فاعلن متَ / فاعلنمتَ / فــــــاعلنمتَ      

  / 0//0/0/ 0//0/0/ 0//0/0/ 0//0/0/ 0//- 4س

ْ / ـنفاعلمتْ / علن         مـــ/ فاعلنمتْ  / فاعلنمتْ / ـنفاعلمت

  //0/// 0//0/0/ 0//0///  0//0//- 5س  

  فاعلـمتَ  /فاعلنمتْ  /نــمتفاعل /نـــــفاعلتَ          

  /// 0//0/// 0//0/0/ 0//0/// 0 - 6س  

  متفـــ/متفاعلن/اعلنـــــفمتْ  /متفاعلن/ نــــ         

  0/// 0//0/0/ 0//0/// 0//0/// 0//0- 7س  

ْ / ــــنفاعلمتَ /نــفاعلمتَ /اعلن            اـــــفمتَ / ـــلنفاعمت

    0/0/ 0///0/ 0//-8س   

فا/علن          فـــا/ علنمتْ   متْ

   ادــــــــواح اافــــــــــزح فیما طرأ على الجزء الآخر ،اصحیح التفعیلات السابقة اء جزء كبیر منــــــــــج 

                                                             
  .34ص، 2009 ،، بیروت1والنشر، ط ریاض الریس للكتب محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي،-1
 -  السطر الشعري= س.  
 - ة الدكتورة صبیرة قاسي  -في تقطیع الأسطر الشعریة-للأمانة فقط اتبعنا   .منهجیّ
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لالفصل الأ            الوقـائع الإيقـاعية                                                       وّ

   1»تسكین الثاني المتحرك «على ومـــــــــالذي یقار ـــــالإضموهو زحاف 

  :الوقفة 1-2

هم في ــــــــسرة تُ ـــــــعناصر كثیعلى «تأسست و  ،ةاصّ ــــــــزات خــــــیدة الجدیدة بمیـــــصالق زتمیّ ت 

ي تال 2»الوقفة )...(دال الإیقاعي على مستوى هذه القصیدة ومن هذه العناصر ــــــــق الإبـــــحقیــــــت

  .الأربعة اواعهـــــبأن المدونةفي  تتجل

  :الوقفة الوزنیة1-2-1

  .3»اــــــــا ودلالیّ ـــــــــــــــركبیّ اقصا مــــــــ، ناـــــــــــــیّ وزنا ــــــــــــتامّ « طر الشعريفیها السّ وهي ما یكون 

  :ومن أمثلتها نذكر قول الشاعر

           الدلالة والتركیب    ا                     نَ لادُ بِ  البلادُ : النَ جا قُ ذّ وسُ  بینَ ا طیّ نّ كُ  -1

                                                            )تضمین دلالي (                         4خارجيّ  داءٍ  بأيِّ  صابَ تُ  لنْ  ریطةِ الخَ  لبُ قَ 

  وزنــــــال                           0//0/// 0//0/0/ 0//0/// 0//0/0/ 0/ :1س

                         فاعلنمتَ /ن ـــفاعلمتْ /ن ـــفاعلمتَ /ن ــــفاعلمتْ / نــل       

                  0/ 0//0/0/   0//0///   0//0///  0//0/0/ :2س

       ْ ْ / ـنفاعلمتْ /ن  ــفاعلمتَ  /ن  ــفاعلمتَ  /ــن فاعلمت                    متـ

 مابینالذي بعده،  عن مستقلا )0//0///متفاعلن( مكتمل الوزن لطر الأوّ السّ  قد جاءل

ول الذي بدأ لمقول الق استمرارهو  ،السطر الثانيما ورد في  لّ كُ ف ،لالة حتى الثانيالدّ  قاستمرّ تدفّ 
                                                             

  .96، ص)د ت(، القاهرة 4شعبان صلاح، موسیقى الشعر بین الإتباع والإبداع، دار الغریب، ط-1
، جامعة ، أطروحة دكتوراه)ینات وما بعدهافترة التسع(یقاع في الشعر الجزائري المعاصرصبیرة قاسي، بنیة الإ-2

  .136، ص2011 ،فرحات عباس، سطیف
بدالاتها، جمحمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته -3 ، الدار 2، الشعر المعاصر، دار توبقال للنشر، ط3وإ

  .123، ص1996 ،البیضاء
  .27محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-4
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لالفصل الأ            الوقـائع الإيقـاعية                                                       وّ

وقد  ،ثانیا للفظة البلاد مرادفایعدّ  ،الخریطة مركّب قلبفإنّ  ،بالإضافة إلى ذلكفي السطر الأول، 

   .د المعنىیكبه لتأء جي

  :مثال آخر یقولوفي 

ُ ماوالسَّ  -1  الدلالة والتركیب                      حى معاً صْ الفُ  مُ عنا، ولا نتكلَّ مَ  كریمةٌ  ء

 )تضمین دلالي(                    1یالي القدرِ ي لَ لاة وفِ الصّ  في مواعیدِ  لماماً  إلاّ  -2

  وزنـال                0//0/0/ 0//0/// 0//0/// 0//0/// 0//0/ :1س

ْ  / فاعلنمتَ  /فاعلنمتَ / فاعلن متَ /فاعلن                                         فاعلن      مت

                         /0/0/ 0//0/// 0//0/0/ 0//0/0/ 0//0/0:/2س

       ْ ْ / فاعلنمتَ / ـــنفاعلمتْ /ن ـــــفاعلمتْ /ــــنفاعلمت                        فاعـ   مت

  :ل هذه الوقفة على النحو التاليسنحاول تفسیر تشكّ 

  . كما أوضح التقطیع السابق اً وتامّ  جاء وزن السطر الشعري مكتملاً : وزنیا -1

 یؤكدوما   اني،ى الثّ لم تكتمل دلالة وتركیب السطر الشعري بل استمرت حتّ : دلالیا وتركیبیا -3

  .ما قد ورد في سابقه يستثنلی حضرالذي  ،"إلاّ " حرف الاستثناء ذلك

نة بحثنا هذه،     نعتمده فارتأینا بذلك أن لحسن حظنا أننا عثرنا على تسجیل صوتي لمدوّ

 :، ومن خلال الصورة التالیة  سیتضح ذلكمقامحجة في هذا ال

  

                                                             
  .27محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-1
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لالفصل الأ            الوقـائع الإيقـاعية                                                       وّ

  
وقد أشرنا للمثالین السابقین -الكترونيج برنام للقصیدة على صوتي بتسجیلمنا لقد قُ 

 الفاصل التنفسي بینوصلنا إلى غیاب و  والأداء،أن نلامس الصوت  استطعناهناك و  -بالأزرق

  .لاليالارتباط الدّ ما یخص فی ،حجتنا في هذه الوقفة كدمما یؤ  ،السطرین الشعریین

   :ةــركبیّ ـة والمــــــــلالیّ دّ ــة الــوقفـلا 2-1-2

ناقضة لسابقتها وهي  في السطر  1»هنا فیما الوقفة المركبیة ماثلة الوقفة الوزنیة هي الناقصةف «المُ

  :ومن أمثلتها قول الشاعر ،الشعري

   التركیب والدلالة                                   )ؤتلفاً ومُ  تلفاً خْ مُ  كانَ  شيءٍ  لُّ كُ ( .1
ةحَ لى المَ عَ  تُ فْ قَ وَ  .2               2حارسِ  غرفةِ كَ  اورً جُ هْ مَ  تُ نْ كُ . طّ

                 0/// 0//0/// 0//0/0/ 0//0: /1س

ْ / فاعلن                                                                            الوزن                   فا                متَ / فاعلنمتَ / فاعلنمـتـ

  )عروضي تدویر(             //0/// 0//0/0/ 0//0/// 0//0/// 0// :2س

                                                             
 -اسم البرنامج :   . wavePad soundEditor 
بدالاتها، ج-1   .126،  ص3محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وإ
  .28محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-2
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لالفصل الأ            الوقـائع الإيقـاعية                                                       وّ

                                 فاعلــــمتَ / فاعلنمتْ / فاعلنمتَ / فاعلنمتَ / علن      
    :اليعلى النحو التّ  في المثال السابقة فقجاءت الو  

  بل احتاجت إلى السطر الثاني حتى ) 0///فامتَ ( لم تكتمل تفعیلة البحر في السطر الأول :وزنیا 

            .)0//علن (تتم  

إذا ف ،ایزمن ذلك فیصلكان و اني، عن الثّ  ل واستقلتطر الأوّ دلالة السّ  اكتملت: دلالیا وتركیبیا

ذا كانت و  ،الماضي القریب جداً  تشمل دلالة الثاني فإنّ ، البعید الماضي الأول تشملدلالة كانت  إ

 لا رابطة تجمع بین خَبر كانف ،تركیبیاأما  .النكبة ن منیفالثانیة لحظة الست ،النكبةالأولى قبل 

ؤتلفاً " قفتُ  "مُ  .والفعل الماضي وَ

  
  .بین السطر الأول والثاني ،نلحظ حضور الفاصل التنفسي ،وعلى عكس المثال السابق
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لالفصل الأ            الوقـائع الإيقـاعية                                                       وّ

  :ةـــامــة التّ ـــــــوقفـــــال 2-1-3

 وتقوم هذههذا،  1.»ممتلئا بوقفاته الوزنیة والتركیبیة والدلالیة « عريالشّ  طریكون السّ وفیها   

راع بین هذه العناصر فتتآلف إذ یغیب الصّ  ،لالةركیب والدّ ام بین الوزن والتّ التّ  الوقفة على الانسجام

یجيء  طر الذيمستقلا عن السّ  ،ركیب والوزنلالة والتّ مكتمل الدّ  اً سطرا شعریّ  للتشكّ  ،فیما بینها

  2.بعده

  :درویشمن أمثلتها قول 

      لالة والتركیبالدّ                         )طویلةٌ  ماءِ إلى السّ  ریقُ والطّ  ا،كبرنَ  كمْ  .انَ برْ كَ (.1

                    3منْ  عى الودیعةِ كالأفْ  یسیرُ  القطارُ  كانَ  . 2

              0//0/// 0//0/// 0//0/0/ 0//0/0/ 0: //1س

    الوزن                   فاعلن         متَ  /فاعلنمتَ  /فاعلنمتْ /فاعلنمتْ /لنــع      

                   0/// 0//0/0/ 0//0/// 0//0/0/ : 2س

ْ / فاعلنمتَ /فاعلنمتْ                                            فامتَ / فاعلنمت

  :على النحو التالي تتجسد لنا الوقفة التامة 

  ).0//0///متَفاعلن (ة هناك اكتمال للوزن فالتفعیلة تامّ : على مستوى الوزن

 ،لحاضرفدلالة الأول تشمل ا  ،زمنیا هناك استقلالیة بین السطرین: على مستوى الدلالة والتركیب

  .الجمیل اضيتشمل المّ إنها اني فدلالة الثّ ا أمّ  ،ات والوضعیةل للذّ وفیها تأمّ 

  

                                                             
بدالاتها، ج-1   .122، ص3محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وإ

  .136صبیرة قاسي، بنیة الإیقاع في الشعر الجزائري المعاصر، ص: ینظر2-
  .26 أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، صمحمود درویش، لا-3
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لالفصل الأ            الوقـائع الإيقـاعية                                                       وّ

  :الوقفة الصفر 2-1-4

تساعد هذه الوقفة على «كما  ،اتركیبیّ و ا دلالیّ و  ،یاوزنعري ناقصا طر الشّ السّ  یكونفیها و         

ي والدلالي والتركیبي لدفع عملیة ـــــــــ، إذ یتضافر النقصان الوزنالتدفق السریع للمقطع الشعري

   .1»السطر السابقتجذب إلیها نهایة بدایة السطر الجدید ف التلاوة بشكل متلاحق/القراءة

  :محمود درویش من أمثلتها قول

  اوتحملنَ ...ترسو بریةً  سفینةً  كان القطارُ .1

  نا إلى ما احتجْ كلّ  ةِ الواقعیّ  الخیالِ  دنِ إلى مُ . 2

  في القطارِ  للنوافذِ . ريء مع المصائرالبَ  عبِ اللّ .3

  الدلالة                               .شيء كلّ  یركضُ : لعاديحري في االسّ  مكانةُ .4

  والتركیب                                  والأبراجُ  والأمواجُ  والأفكارُ  الأشجارُ  تركضُ .5

ُ تركضُ  یمونِ اللّ  خلفنا، وروائحُ  تركضُ . 6   )      تضمین دلالي(                           ، والهواء

  إلى بعیدٍ  ، والحنینُ تركضُ  الأشیاء وسائرُ .7

  2یركضُ  والقلبُ  غامضٍ .8

  0/// 0//0/0/ 0//0/0/ 0//0///  0//0/0:/1س

       ْ             الوزن                                        اــــفمتَ / فاعلنمتْ / فاعلنمتْ  /فاعلنمتَ /  فاعلنمت

           ) تدویر عروضي(                           //0/0/ 0//0/// 0//0/0/ 0//0///  0: //2س

ْ / فاعلنمتَ / علن                                       فاعلـــمتْ / فاعلنمتَ   /فاعلنمت

            / 0//0/// 0//0/// 0//0/// 0//0/// 0: 3س

                                                             
  .180صبیرة قاسي، بنیة الإیقاع في الشعر الجزائري المعاصر، ص- 1
  .28محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص- 2
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                        مــ/فاعلنمتَ / فاعلنمتَ /فاعلن متَ / فاعلنمتَ / نـــ      

                                   0/ 0//0/// 0//0/0/ 0//0/0/ 0//0: //4س

ْ / فاعلنمتَ / فاعلنمتْ /  فاعلنمتْ / تفاعلن                                               متـ

                                 /0/// 0//0/0/ 0//0/0/ 0//0/0/ 0//0:/5س

ْ / فاعلن                    فاعـــمتَ / فاعلنمتْ /فاعلن متْ / نــــــفاعلمت

                                     / 0//0/// 0//0/0/ 0//0/// 0//0/// 0: /6س

  مـ/فاعلنمتَ /فاعلن متْ /فاعلن متَ / فاعلن متَ /لن       

  0/ 0//0/// 0//0/// 0//0/0/ 0//0: //7س

ْ /فاعلنمتَ / فاعلن متَ / فاعلنمتْ / اعلنـــفتَ           متـ

  // 0//0/0/ 0//0: /8س

ْ /فاعلن         َ / فاعلنمت   متـ

ح ذلك فیما ، وسنوضّ لالة والتركیب والوزنالدّ  بین امالتّ  اطرتبالسابقة الا سطرالأ د لناجسّ تُ 

  :یلي

  : دلالیا وتركیبیا- 1

ُسند دلالته إلى لاحقهفكل سطر تراه  ،جليّ  مع نهایاتها بشكل تلتحم بدایات الأسطر ا . ی أمّ

بین المضاف و ، والاسم المجرور حرف الجرّ و  ،بین الفعل وفاعله ارتباطاتفهنالك ا تركیبیّ 

  . لیهإوالمضاف 

  :  اوزنی- 2

  )0///فامتَ (ینتهي بـــ - 1س

  //)0/0/فاعلـ متْ ـ(وینتهي بـ) 0//علن(یبدأ بـــ - 2س
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  /)مـ( بـــوینتهي ) 0ن( ـیبدأ بـ - 3س

  )0/ـ متْ ( بـ وینتهي) 0//0//فاعلنتَ ( ــــیبدأ بـ - 4س

  )0/0/فا متْ (وینتهي بـ) 0//0/فاعلن(ــیبدأ ب - 5س

  /)مـ(وینتهي بـ) 0/لن(یبدأ بـ - 6س

ْ (وینتهي بـ) 0//0//تفاعلن (یبدأ بـ - 7س   )0/متـ

ْ (وینتهي بـ) فاعلن(یبدأ بـ - 8س   )0/ متـ

لتركیبي إضافة ل ،الوزني م بین الأسطر الشعریة على المستوىهذا الالتحا نّ إف ،وبالتالي 

  .هو من صنع لنا الوقفة الصفر الدلاليو 

 :ةــــیـــافـــــــــالق1-3

لعلّ أبسط و ، نمتكاملان القافیة باعتبارهما جزءاب ضور الوزنحُ  قترنمن الطبیعي أن ی 

زم التي یل(...)في أواخر أبیات القصیدة والمقاطع الصوتیة التي تكون « هاأنّ  هو تعریف للقافیة

فو ، 1»تكرار نوعها في كل بیت ها أیضا تعرّ الساكنین من البیت مع  المتحرك الذي یسبق آخر« بأنّ

   2.»ما بعده من الحروف

 ،من قبل الذي كانت علیه عن ا، یختلفعكسیّ  منحىً  مع الشعر المعاصر حت القافیةنَ   

 المعاصر مجبراً اعر ــــــــــلم یعد الشّ ف ،رهاتوات اتِ رّ هورها ومَ ظُ  بل في أشكالِ  - طبعاً - لیس في تركیبتها

من أشكال  آخرأمام شكل  رنالك صِ ر من ذــــــبل وأكث ،نهایة كل سطر شعريمع  ،على تكرارها

   3."الخارجیةالقافیة غیاب على تعویض  أحیانا تعمل التي بالقافیة الداخلیة "وهو ما یدعى ،القافیة

                                                             
  .93، ص1987 ،، مكة المكرمة3عبد االله درویش، دراسات في العروض والقافیة، مكتبة الطالب الجامعي، ط-1
  .189، ص2007 ،، جدة)دط(الغوث، الوجیز في العروض والقافیة، خوارزم العلمیة للنشر والتوزیع، مختار -2
  .219صبیرة قاسي، بنیة الإیقاع في الشعر الجزائري المعاصر، ص: ینظر-3
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ردّ هذا و  درجة الغیابل ،اباهت حضورا بحثنا نةفي مدوّ  الخارجیة ضور القافیةحُ لقد كان  مَ

لالذي  1،للتدویر واحد وهو الحضور الطاغيإلى سبب   )الصفر(: على مستوى الوقفتین تمثّ

إذا كان عدد الأسطر الشعریة  :التالیةذلك عمدنا إلى إجراء العملیة  تأكیدول ،)الدلالیةالمركبیة و (و

بة النس فإنّ  ،اسطر  120رة عریة المدوّ وبلغ عدد الأسطر الشّ  ،سطرا 142 في القصیدة قد بلغ

ُ  ما هذاو  ،%84.50 هي المئویة للأسطر المدورة إن - ور الغائبـــــــــر وبشكل قطعي ذلك الحضرّ ـــــبی

القافیة  ،القافیة الداخلیة( ةكننا توضیح العلاقة بین ثلاثیـــــویم .الخارجیة للقافیة -قولصح ال

  :في المخطط التالي )التدویرو الخارجیة 

  

  

أنا لیس ...« حواراتهفي إحدى  وذلك محمود درویشیقول  في شعره التدویرو افیةالقوعن   

 لالقافیة عندي أخفیها في أوّ  (...)ها مثل كتلة دائریة،لديّ سطر شعري، القصیدة لديّ تتحرك كلّ 

اعر من الرتابة، ر الشّ غة، یجب أن تحرّ هناك طریقة إصغاء إلى اللّ  ،الجملة أو في وسطها، إذاً 

                                                             
  .176، صصبیرة قاسي، بنیة الإیقاع في الشعر الجزائري المعاصر :ینظر-1

وجودࡧالتدوʈر

حضورࡧالقافيةࡧ

الداخلية

غيابࡧالقافيةࡧ

اݍݵارجية
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د على الرتابة الموسیقیة وهنا یبرز دور الشاعر في الحداثة  1»وعلى الشاعر أن یعرف كیف یتمرّ

ة     .الشعریّ

  :نذكر قول الشاعر ومن أمثلة القافیة الخارجیة

  ؟عيالأولى مَ  هتيِ إلَ  إنَّ : لأقولَ  واحداً  .1

  2اقعيوَ  بَ أكذّ  يْ كَ  دیمةَ أغنیتي القَ  تُ قْ صدّ  .2

   0//0/0/ 0//0/// 0//0/// 0//0/-  1 س

          فاعلنمتْ / متفاعلن / متفاعلن / فاعلن        

  متداركة        0//0/// 0//0/// 0//0/// 0//0/0/ - 2س

       ْ         متفاعلن/ متفاعلن /متفاعلن  /فاعلنمت

  )0//0/واقعي(تشمل كلمة وفي الثاني ) 0//0/لى معي (تشمل القافیة في السطر الأول 

  :مثال آخر في قوله

ُ مَ  هناكَ -1   همْ بورِ قُ  حولَ  ارَ النّ  وقدونَ وتى ی

  3همْ یفِ لضَ  ون العشاءَ عدّ یَ  أحیاءٌ  وهناكَ -2

  0//0/// 0//0/0/ 0//0/0/ 0//0//  : 1س    
ْ /فاعلن تَ                                 فاعلنمتَ /فاعلن متْ /فاعلن مت

   متداركة           0//0/// 0//0/0/ 0//0/0/ 0//0/// :2س     
ْ /فاعلن متْ /فاعلن متَ                  فاعلنمتَ /فاعلن مت

                                                             
، 2006، شتاء 86عبده وازن، ولدت على دفعات، حوار مع محمود درویش، فصلیة الكرمل، رام االله، العدد-1

  .07ص
  .28محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-2
  .32، صالمصدر نفسه-3
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اني )0//0/ضیفهم(و في السطر الأول ،)0//0/بورهم(وهي كالأولى قافیة متداركة تشمل     .في الثّ

  :نذكر قول الشاعر القوافي الداخلیة ومن أمثلة

  1حملناوتَ ... وترسُ  ةً بریّ  سفینةً  طارُ القِ  كانَ                           

  :وفي قوله

    2بنقیضهِ  قٌ طوّ مُ و ...قوثّ مُ اك هنَ  عدمٌ                

  :أیضاقوله و 

  ىوَ سِ  بّ حِ لا أُ                    

  3لبدایتية ردیّ سَ  نهایتي ونَ كي تكُ  یاتيِ وع إلى حَ جُ الرُّ       

 ،بالترصیع المتجاورتحت إطار ما یدعى -الأسطر السابقةت في لالتي تشكّ -  القافیة تندرج

  4.»یكون في بنیة بیت واحد« الذي  وهو

نتیجة  ،ةمع الخارجی ةالداخلی الموسیقى تناغمإلى  من القوافي هذا النوع حضور یؤدّيو 

  .5لتجانس اللفظيامع  امتزاج التكرار الصوتي

  

  
                                                             

  .28محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-1
  .25المصدر نفسه، ص-2
  .30-29ص المصدر نفسه، ص-3
،    2001 ،، الدار البیضاء)دط(حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، أفریقیا الشرق،-4

  . 44ص
، 225، ص2006 ،خلف خازر ملحم الخریشة، دائرة الترصیع العروضي، مجلة جامعة الیرموك، الأردن: ینظر-5

  .228ص
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   :مـــــــــالتنغی1 -2 

ل ما سنستهل به   ،أو الإیقاع الداخلي ،الثاني من الإیقاع في القصیدةق الشّ  حدیثنا فيأوّ

عدّ  ةً اصّ خَ ، أهمیة كبیرة كتسبی الذي، التنغیم هو قمة الظواهر الصوتیة التي تكسو  « وأنه یُ

ه   1»المنطوق كلّ

اه تندرج ،ثلاثة أنواع فيسعد مصلوح  هوقد حصر  النغمة الصاعدة،  :وهي بالنغمة في إطار ما سمّ

  2.والنغمة المستویةالنغمة الهابطة 

  :لشاعر، قول اقصیدةمن ال عن النغمة الصاعدةمثالنا 

  وقفت على المحطة، كنت مهجورا كغرفة حارس 

  كنت منهوبا یطل ،في تلك المحطة الأوقات 

  هل كان : على خزائنه ویسأل نفسه 

  هل كان هذا الحقل ذاك الكنز لي؟ 

  اللازوردي المبلل بالرطوبة والندى اللیلي لي؟ 

  هل كنت في یوم من الأیام تلمیذ الفراشة  

  في الهشاشة والجسارة تارة، وزمیلها في  

  الاستعارة تارة؟ هل كنت في یوم من الأیام

  3لي؟ هل تمرض الذكرى معي وتصاب بالحمى؟

                                                             
  .531، ص2000 ،القاهرة، )دط( كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب،-1
  .222، ص2005 ،، القاهرة)دط(سعد مصلوح، دراسة السمع والكلام، عالم الكتب،  ׃ینظر-2
  .29 -28محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص ص-3
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 أر ذي طال رلتغیّ كذا لو  ،المكانبعد رؤیته لذلك وحیرته غضبه  یرانن واشتعلت، ثار الشاعر 

  :تيلآكا جاءت ،بجملة من الأسئلة ذلكترجم فعلیه، 

  ذاك الحقل ذاك الكنز لي؟ كان هل -1   ماضي 

 دى اللیلي لي؟طوبة والنّ ل بالرّ زوردي المبلّ هذا اللاّ  كانهل  -2   ماضي 

 ام تلمیذ الفراشة في الهشاشة والجسارة تارة وزمیلها في           في یوم من الأیّ  كنت هل -3   ماضي 

  الاستعارة تارة؟              

  في یوم من الأیام لي؟  كنتهل  -4   ماضي 

  الذكرى معي وتصاب بالحمى؟ تمرض هل -5   حاضر 

في  جتتدرّ  ،أسئلةوجود خمسة  هو ،السابق للأسطر الشعریة التفكیك بعد وصلنا إلیهتما  

 ،دالمجرّ لمحسوس إلى ومن ا ،)تمرض/كنت/كان(الحاضر إلىمن الماضي  نسق تنغیميّ متصاعد،

  :في الرسم التالي ضحتسیهذا ما ن المنخفض إلى الأكثر ارتفاعا، و وم

  .خارج إدراك الحواسیقع  شيء مجرد: الذكرى 

  .شخص یقف في المكان :الشاعر 

                       .أرض مستویة :الحقل 

  :قول الشاعر نذكر ومن أمثلة التنغیم المنخفض

           1للحقیقة، ههنا وجه وحید واحد                           

التي قام تقریریة الجملة ذلك إلى ال تنغیما منخفضا، ومردّ  الشعري السابق طرالسّ  میحكُ    

  .أیضا اتأكیدي حملت علیها، والت

  :قول الشاعرفقد وردت في مثال واحد في  نغمة المستویةالا أمّ 

                                                             
  .31ص، محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي-1
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  :حاضرنا یسامرنا، معا نحیا، وماضینا یسلینا             

  1كنا طیبین وحالمین. رجعت إذا احتجتم إليْ              

  :كرارــالتّ  2-2

فللصوت دلالة ، دون أن تكون من ورائه دلالة ووظیفة ما لا تقدّم القصیدة للقارئ لفظاً   

ر ذكرهامن اسم وفعل أیضا، والجملة  ووظیفة والكلمة   .والعبارة، فما بالك إن تكرّ

بعناصر متماثلة  الإتیان« ، ویقوم على الشعر بكثرة في یعدّ التكرار من التقنیات الموظفةو   

ه نازك الملائكة الشاعرة ترىو  2»في مواضع مختلفة من العمل الفني یحتوي على كل « أسلوب  أنّ

ه في الشعر مثله في لغة الكلام، یستطیع أن ما یتضمنه أي أسلوب آخر من إمكانیات تعبیریة، إنّ 

، ذلك إن استطاع الشاعر أن یسیطر علیه سیطرة كاملة المعنى ویرفعه إلى مرتبة الأصالةیغني 

بعیدا عن ، ي التوظیف والاستغلالاعر فه یرجع إلى قدرة الشّ نّ أ أي ؛ 3»ویستخدمه في موضعه

  .ةـــرق مختلفــــــــــع وبطـــــــــة مواضفي عدّ  ،في هذه القصیدة فه درویشوقد وظّ . عشوائیةالأو  فراطالإ

  : وتيــــــــــرار الصــــــــالتك 2-2-1

    :كما في المثال التالي ،أصوات المدّ  ،قصیدةال في من الأصوات التي تكررت

  رٌ اوصب ، شوكٌ بسٌ اـــی اءٌ ، هو عشبٌ                         

  ك شكل الشيء اد، هندیك الحعلى سك                        

  ...هشكل یمضغ ظلّ للاّ في عبثیة ا                         

  ق بنقیضهومطوّ ... ك موثقاعدم هن                        
                                                             

  .27ص، محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي-1
، 1984 ،، بیروت2مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط-2

  .118ص
  . 231- 230، ص ص 1992 ،، القاهرة1نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة، ط-3
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  نقاتحلّ  یمامتانو                          

  رة عند المحطة و فة غرفة مهجیعلى سق                        

  ناب في جسد المكاوالمحطة مثل وشم ذ                        

  ن كإبرتین طویلتینتانحیل نتاسرو ك أیضا ناه                        

  ء لیمونیة راة صفحابن سزاتطر                         

  :ئحة تصور مشهدینسااك نوه                        

  التي افترشت سریر البحر ، الشمسالأول                       

  1فرساس المیوالثاني، خلو المقعد الخشبي من ك                       

 ُ   ؟في المقطع السابقتجسد ذلك  كیف ،ولكن 2،»بالبطء والملل« المدّ  أصوات توظیف وحيی

التفصیل في حیثیات المكان بطبیعته،  - من خلال وقوفه هناك-حــــاول الشاعرلقد   

وحیواناته، وعناصره البشریة، تفصیلا قائما على الوصف، والمعروف عن هذا الأخیر، أنّ فیه 

مع الذكرى الستین من النكبة  ،على المحطة درویش تزامن وقوف كما. إبطاء لحركة السرد

فمن  ،على احتلال أرض فلسطین)أكثر من نصف قرن( سنة 60أي بمناسبة مرور الفلسطینیة،

 .الدیار إلىیة والعودة نحو الحرّ  ،ریتغیّ  أن أبىی وضع اعر بالملل من أن یشعر الشّ الطبیعي 

  

                                                             
  .25محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-1
ة،  ،)لغة الشعر المعاصر( ، الأدب المعاصر وتاریخهمد غنیمكمال أحمحاضرة -2 غة العربیّ ة الآداب، قسم اللّ كلیّ

 :موقع 2012-02- 08الجامعة الإسلامیة، غزة، 

https: //www .youtube.com/ watch?v=eimYhiHdQ84                                                            
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لالفصل الأ            الوقـائع الإيقـاعية                                                       وّ

فظيكرار الــــالت 2-2-2   :لّ

  1»دةـــــــــالقصیع أو ـــــــــرق المقطـــــــة تستغــــــــرار كلمــــــــتك« ویقصد به 

  :ومن أمثلته في القصیدة قول الشاعر 

  مفتوحة الأبواب كقلوبناالحیاة بداهة، وبیوتنا 

  البلاد بلادنا: كنا طیبین وسذجا، قلنا

  2داء خارجي بأيالخریطة لن تصاب  قلب

  :وفي قوله أیضا

  وسائر الأشیاء تركض، والحنین إلى بعید 

  3یركض القلبغامض، و 

  : وقوله

 الخریطة، ثم أطفأها  قلبیران في النّ  توشبّ 

  4.الشتاء وقد تـأخر

  :أیضاوقوله 

 الخریطة، قلبها المثقوب مثل القرش قلببلادنا 

  5في سوق الحدید،    

                                                             
  .82حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، صحسن الغرفي، -1
  .27محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-2
  .28ص المصدر نفسه، -3
  .31المصدر نفسه، ص-4
  .33، صالمصدر نفسه -5
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لالفصل الأ            الوقـائع الإيقـاعية                                                       وّ

ر الشاعر  ة جاءتف ،لكن بصیغ مختلفةو  القصیدة، في خمسة مواضع من "قلب"لفظة كرّ  مرّ

 كلّ ول  ،)قلبهاو قلوبنا (و )قلب الخریطة( :كما في قوله ةالمعرف إلىة مضافة ومرّ ، )القلب(فة معرّ 

في  ترجع أُمّ الدلالاتأنّ غیر  ،الظاهر تحت غطاء اللفظ تتخفى ،هــــــخاصة ب دلالةذكرناه ما 

 سطحتظهر معاناة المبدع على  أن طبیعيف ،محمود درویششاعر لحالة الصحیة للإلى االأصل 

الحزن تختلف عن  جوّ  فالكتابة في ،أیضا حالته الصحیةو  نفسیتهتنعكس أن طبیعي أیضا و  ،إبداعه

  . شيء یختلف والأنغام والإلقاء وكلّ  ،وزن أیضاوال ،فالألفاظ تختلف ،الكتابة في سماء السعادة

في خضع للجراحة قد ف ،على مستوى القلب مشاكلیاته من ح عانى درویش فيلقد   

من خلالها درك ، ألحظات عصیبة شیعا هناكو  ،1ثانیةللسنة خضع وبعد أربعة عشر  1984سنة

 ولعلّ  ،وظل هاجس العملیة ملازما لإبداع  الشاعر ،قة بهعلّ حیاته مُ  بعد أن أصبحت ،قلبأهمیة ال

   .ذلك دقبل وفاته یؤكّ  الأخیروان باعتباره ــــــــیهذا الدّ 

 :تكرار العبارة 2-2-3

في الشعر الحدیث بشكل مكثف، لیؤدي إلى إحداث نوع من  لقد حضر تكرار العبارة 

رة تكسب النص طاقة إیقاعیة بفعل اتساع رقعتها الصوتیةذلك  الإیقاع   . 2أنّ العبارة المكرّ

  :اعرول الشّ ــــــــــوع في القصیدة نذكر قومن أمثلة هذا النّ 

ة  -1            قفت على المحطّ   لا لأنتظر القطار .. وَ

  

                                                             
 :غازي مسعود موقع:مایا جاغي، سیرة حیاته، تر: ینظر-1

http://www.mahmouddarwish.com/ui/english/ShowContentA.aspx?ContentId=5 ،15  
  .21׃30، 05-2016-
رسالة ماجستیر، جامعة فیصل حسان الحولي، التكرار في الدراسات النقدیة بین الأصالة والمعاصرة،  :ینظر-2

  .131، ص2011 ،مؤتة، الأردن
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لالفصل الأ            الوقـائع الإيقـاعية                                                       وّ

  1ولا عواطفي الخبیئة في جمالیات شيء ما بعید     

  ألا تزال: في الغروب وقفت على المحطة-2  

  2هناك امرأتان في امرأة تلمع فخذها بالبرق؟      

ة -3          كنت مهجورا كغرفة حارس . وقفت على المحطّ

  3الأوقات في تلك المحطة          

  علىوقفت . وقفت في الستین من جرحي -4      

ة                 4المحطّ

مرة  في كلّ و  ،في أربعة مواضع من القصیدة ،وقفت على المحطةر الشّاعر عبارة كرّ لقد   

ُ  -عبارةتلك ال- یردّد فیها كان  خبرنا الأولى أ ةمرّ في البمعرفة جدیدة عن ذلك الوقوف، ف معها دنازوّ ی

الثانیة  ة مرّ في الو  ،ولیسترجع الذكریات الذاتیة والجمعیة ،حطةالمفي  الوضع ه وقف لیلامسبأنّ 

الوقوف، وفي ب لمقترنةالحالة النفسیة والجسدیة اب أعلمنا ،الثالثة ة مرّ في الو  ،الوقوف دنا بتوقیتزوّ 

والتي ، عامة ةا فكر ـــــل لنالمعارف وتشكّ  لتجتمع كلّ  ،وسببه بذكرى الوقوفخبرنا أالمرة الأخیرة 

متعبا  ،ین للنكبةاعر وقف في الذكرى الستّ الشّ  أنّ وهي  ،بدورها الموضوع العام للقصیدةكل تشّ 

ما   .د وجودهــــــــولیؤكّ  ،لیسترجع الذكریات ،متألّ

  

                                                             
  .26محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-1

  .27ص ،المصدر نفسه-2

  .28ص ،المصدر نفسه-3

  .30ص ،المصدر نفسه-4
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لالفصل الأ            الوقـائع الإيقـاعية                                                       وّ

   :سالجنا2-3

ن به  العربي اعرالشّ  ظلّ  قدو  .القدیم بدیع المعروفة منذُ ال حُليّ  منحلیة الجناس  دّ ــــــیع   یزیّ

ةالعصور لما له من قیمة موسیقیة و ه على مرّ قصائد تشابه اللفظین في « قصد بالجناسوی .جمالیّ

  : ه قول الشاعرـــــومن أمثلت 1.»النطق لا المعنى

  2مختلفا ومؤتلفاشيء كان  كلّ                  

المجانسة  حدّ  یتوقف الأمر عند هذا ولا ،)ختلفا ومؤتلفامُ (لفظتي لقد جانس الشاعر بین  

سائل فقد یتساءل  ،لیصل إلى مشابهة دلالیةن ذلك والتشابه الصوتي فقط، بل یستمر إلى أبعد م

نّ  !؟أن تشتركا في المعنى والدلالة متضادتین لفظتینلكیف  :ویقول ه لمن یمكن لذلك أن یحدث وإ

فارقة هنا والائتلاف فالاختلاف البلاغة أیضا، هذا  ولعلّ  ،الماضي، ومعانقة   الحاضر قائم على مُ

ل لاستطاع أن  هو من ،الزمني بین اللفظتین الاشتراك  اضيـــــالم كانة، فــــــــــهما هذه الصفیخوّ

   .هـــــــلافــــاختا في ــــــمؤتلف

ُ وهو  أنواع الجناس،نوعا آخر من  الشاعر كما وظّف بالجناس صطلح علیه ما ی

  : قوله كما في ،الاشتقاقي

 كي یعلو المجازالكلمات وهناك ما یكفي من               

 كلما اغتم المكان أضاءه . على الوقائع         

 .أنا ضیف على نفسي. قمر نحاسي ووسعه         

 بالكلامستحرجني ضیافتها وتبهجني فأشرق          

 ویشرب الموتى . بالدمع العصي  الكلماتوتشرق          
                                                             

 ،1922 ،، دمشق)دط(بعة حكومة دمشق، د القادر الكیلاني، الترصیع في علم المعاني والبیان والبدیع، مطـــــعب-1
  .29ص

  .28محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-2
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لالفصل الأ            الوقـائع الإيقـاعية                                                       وّ

 الأحیاء نعناع الخلود، ولا یطیلون  مع        

 1الحدیث عن القیامة         

تـــــــان تنبعـــان،)الكلماتوالكلام (بین لفظتي ، اعر جناسا اشتقاقیاف الشّ وظّ   في -اللّ

 واحدة  كل ، لأنّ السببیةو  الدلالة إضافة إلى اشتراكهما فيهذا  ،2"ملَ كَ " وهو نبعنفس ال من - الأصل

    .والعكس، الكلام ت لما حدثفلولا وجود الكلما هما تؤدي للثانیة، من

 المستوى من خلال استطــــاع محمود درویشكخلاصة لما سبق یمكننا القول أنّ   

 للقصیدةتشكیل الموسیقي ال عریة التي مسّتثة الشّ د لنا مظاهر الحداأن یجسّ  ،لقصیدةالإیقاعي ل

   .واحد فقط وهو بحر الكامل بحرب رغم اكتفائه -إسماعیلعلى حد قول عز الدین -المعاصرة 

التدویر  تقنیة سطرا، وهي 120وعلى مدار، یدة وبشكل واضحالقص ت فيتقنیة إیقاعیة تجلّ 

ل على مثّ للتضمین الذي تَ  بالإضافةالوقفة الصفر والدلالیة والمركبیة، على مستواها  تشكلت التي

تحت غطاء  والوزني للقصیدة لارتباط الدلالياد في ـــــساع ذلككل و ، مستوى الوقفة الصفر والوزنیة

اتمن  عدید في  بدلتي استُ ـــالت ،الخارجیة لقافیةذلك على حضور اكس ــــــــما انعك ،الواحد الكلّ   المرّ

الذي  ،التنغیم وذلك على مستوى داخل بین المستویات والوقائعوانب التّ ـــــــــج نادركوأ ،اخلیةالقافیة الدّ ب

 الألفاظ، المد أصواتدلالات  تخرجنسالصوتي، واستطعنا أن ب التركیبي بیتداخل فیه الجان

 .نصل إلى قیمتها الموسیقیة، بإضافة إلى الجناسوالعبارات و 

                                                             
  .33-32 ص صمحمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، -1
 www.almaany.com/ar/dict/ar.ar  :نظری-2



 

:يانالفصل الثّ   
ع التركيبيةــالوقائ  

 
 الأفعال ودلالاتها -1

 توظيف الجُمل -2

نكير  -3   التعريف والتّ

  الالتفات على مستوى الضمائر4 - 

  التقديــــم والتأخير -5
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         الوقـائع التركيبية                                                            ׃يــالفصل الثان

ة   :الوقائع التركیبّ

  :تمهید

ز وتتنوع لا تثیره فینا مشاهد العالم الیومیة، تتمیّ  ،ن الوعيا لإنتاج نوع مِ ا لغویّ القصیدة فنّ  تُعدّ       

َ اقة الإبداعیة أیضا، لیأتي دورنحسب الطّ ، وعلى شاعر لآخرمن  ثین في محاولة رصد ا كباحـــــ

التراكیب بشقیها النحوي على غرار  ،ا والتماس الخصائص الجوهریة فیهافراتهیش كّ ـــــوف ،مكنوناتها

  1.والبلاغي

ولا یقتصر على  ،هیشمل الكلام كلّ  ،امـــــــراكیب بشكل عوالتّ  ،الأفعال والأسماءتوظیف إنّ     

 لذلكأنّ فذلك لیس لسبب سوى  ،هنا هذا التوظیف أردنا البحث فينحن إن و  ،حدّدمـــــــ جنس أدبي

  . ومیزة ةــدلال

 ׃اــــــــــتهال ودلالا ـــــــــــعـــالأف-1

     ُ ولكن  2»وهي مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثةعلى معنى في نفسها  كلمة تدلّ « هبكون الفعل فعر ی

، أخرىمور أاه إلى زمن فقط بل تتعدّ ــــال في - على مستوى القصیدة طبعا-دلالته صر تنحلا  أبداً 

ه   .لقصیدةالعام ل موضوع الا ـــــأهمّ

تفاوتا القصیدةفي  ضور الأفعالقد كان حُ ل   ׃خلال الجدول التالي وهذا ما سنوضّحه من ،مُ

  "عدد مرات تواتر الأفعال ونسبتها"                            

  رـــالأم        اضيـــــــــــالم     ارعـــــــــــالمض    الـــــــــــالأفع

  02  30  99  ددـــــــــــالع

                                                             
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1، المجلد4ولید منیر، تأملات شاعر رومانسي، مجلة فصول، العدد ׃ینظر-1

  .266، ص 1981
  .41، ص2007 ،، القاهرة1علي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، مؤسسة المختار، ط-2
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         الوقـائع التركيبية                                                            ׃يــالفصل الثان

  ٪1.52  ٪22.90  ٪75.07  النسبة المئویة

 
نتیا سبق ـــــممّ    ׃ل في هذا فیما یليوسنفصّ  ،على باقي الأفعالالمضارع لنا تفوق الفعل  بیّ

 ׃ارعــل المضــــالفع 1-1

) النون التاء، الیاء، الألف،(د أحرف المضارعة الأربعة بأحویبدأ  الفعل الذي یقبل لم «وهو  

  1.»نذهبُ  تذهبُ، یذهبُ، أذهبُ،׃نحو

ُ  ما أهمّ  لعلّ و          یكون هذا  ولا(...) كونه یفید الاستمرار التجدیدي «ز هذا النوع من الأفعال میّ ی

 لیدلّ  ،درویش في القصیدةفه ووظّ 2»مثل الفخر والمدح والهجاء ونحوها ،إلا في مقامات تستدعیه

  ׃في قوله  ، وذلكالعالیة بروح المجابهة الممزوج ،الفخرعلى شيء من 

  في المكان بكلّ  أراني ،ه حوليمكاني  كلّ  أرى                

ُ النّ  شجرَ  أرىأعضائي وأسمائي،                              حنقّ خیل ی

  عادات  أرى الأخطاء في لغتي،ى من الفصحَ                           

  وز في تدریب أغنیتي على فرحزهر اللّ                           

  ي ظلّ  أرىأثري وأتبعه،  أرىجائي، فُ                           

  وأرفعه من الوادي بملقط شعر كنعانیة                           

  لا یرى من جاذبیة  ما أرىثكلى،                           

  ما یسیل من الجمال الكامل المتكامل الكلي                           

                                                             
لجامعیة للدراسات والنشر علي بهاء الدین بوخدود، المدخل النحوي تطبیق وتدریب في النحو العربي، المؤسسة ا-1

   .54، ص 1987 ،، بیروت1والتوزیع، ط
 ، 1991 ،، القاهرة2ط ، مكتبة الآداب ومطبعتها،)علم المعاني(عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة -2

   .57ص 
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         الوقـائع التركيبية                                                            ׃يــالفصل الثان

  1قناصتي أرىفي أبد التلال، ولا                           

  و التالي ــــابق على النحـــــال الســــــــي المثــــــــــــــف" أرى"الفعل المضارع  توظیف جاءلقد  

  "  الفعل أرى تواتره ودلالاته"                                     

  مكاني كله حولي                                         

   الذاتعلاقة متبادلة بین                                                                  

  والمكان        في المكان) نفسي(                                       

  

  شجر النخیل                                                

  الطبیعة                                                                  

  عادات زهر اللوز                                            

    أرى

     
  

  أثري                                              

  الهویة والجذور الكنعانیة                                                           

  ي ظلّ                                              

  

ُ لا ما                                                  متناهيالالجمال              رىی

  العدو           قناصتي                                                لا أرى 

                                                             
    .32صدة أن تنتهي، ــــــــــــــمحمود درویش، لا أرید لهذي القصی-1
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تشمل  - على الأرض الفلسطینیة- هیونيالصّ  ة العدوّ ــسیاسإنّ ، فلدینا كمــــــــا هو معروف   

 ارب كلّ ح، ویوهو یغتال وینفي ،ه هناكرجل ذلك العدو وضع ، فمنذ أن"اریخالتّ "و "الأرض"، "الإنسان"

رِنُ كل عر بعدها  ،الفلسطیني ستمراریة للفردما من شأنه أن یمنح ا عبْ ُ  ،رىدن والقُ أسماء المُ  من يّ براح ی

ة، یقتل  یقدر أن لم ، وبالمقابلتلك الأرض على بوجود تاریخ له ولم یكتف بذلك، بل ادّعى لطمس الهویّ

لنا  كشفی اـهن درویش هـــما قام ب ولعلّ  العودة، ثه بحقّ تشبّ لا و  ه،أرضالفلسطیني ب ذاك قوتعلّ  حبّ 

ها العدو إذا أردت أن : ، في رسالة مفادهاضربة من عدوه بضدّها لّ ــیقابل ك راححین  ،كـــذل أنك أیّ

تنا، و أن تستولي على أرضنا فإنك لن تقدر لعدّة أسباب أهمها  وكل  ،صمودناتقضي علینا، وعلى هویّ

  . محیث لا وجود لعدوه مهناك على أرضه-ینلفلسطینیا– مستقبلل یةاستشراففي رؤیة  ذلك كان

 ׃الفعل الماضي 1-2

  1»الفعل الذي یقبل تاء التأنیث الساكنة أو تاء الفاعل المتحركة«الفعل الماضي هو

  ׃في القصیدة نذكر قول الشاعر أمثلتهومن 

   حیل لجرحي الأبدي محكمةٌ به الرّ سبّ یُ  خللٌ                   

  نهكونالمُ  ضاةُ لي القُ  یقولُ  ،بلا قاض حیادي                  

  حوادثَ  أنّ ما في الأمر  لّ كُ  ׃من الحقیقة                  

  طار عن القِ  سقطَ  ،شائعٌ  رقات أمرٌ الطُ                   

  جمرة الماضي، وهذا لم بِ  واحترقتَ الخریطة                   

  2!غزواً  یكنْ                   

                                                             
  .52المدخل النحوي تطبیق وتدریب في النحو العربي، صعلي بهاء الدین بوخدود، -1
  34.محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-2
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ا اعررسم لنا الشّ         برز  ،هنـا مشهدا دولیّ ُ ى بمنظّمات  حقیقة تعاملی العدل الدولیة، (ما یسمّ

ي ــفعلین فریق ــطـن عــجسّد ذلك و  ،ةـــالفلسطینیّ ة والقضیّ ع الفرد ــــم) ...حدةوحقوق الإنسان، والأمم المتّ 

لتا في   :في الأصل متضادتین دلالتین بینمزج  )سقط( الأول الفعلفي ف. الماضي ةغیص  إدانةتمثّ

إذا أسندت « ،هنا إلى فاعل والقاعدة تقول ومسنداً  معلوماً  الفعل جاءلقد  ، ولنا أن نفسر ذلك،وتبرئة

أ تُ ، و دون غیره لقطارل فعل السقوط ثبتیل 1،»الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تفید وقوعه منه برّ

ةال ا السقوط، حادثة  من، بقیّ    .والحقدواستمرار في الإدانة  ،لسابقه نتیجة فهو )احترقتَ ( الثاني لفعلاأمّ

  ׃فعل الأمر 1-3

  2»درسياُ درس، اُ  ׃ال على طلب مع قبول یاء المخاطبة، نحوالفعل الدّ «ه ف بأنّ یعرّ       

     ،للنهوضدعوته منها موضع فقط، في موضعین  اعر هذا النوع من الأفعال إلاّ ف الشّ لم یوظّ  

  ׃هومن أمثلتها قول ،الواقعوامر ورفض الانصیاع لأ

 أنا وأنت اثنان  .خسرتأنت أنت ولو                           

  القطار  مرّ . في الماضي، وفي الغد واحد                        

 كاملا متكاملا، فانهض، نكن یقظین ولم                        

 لا تنتظر أحدا سواك هنا سقط القطار                         

           3لخریطة عند منتصف الطریق الساحليعن ا                       

  
                                                             

، 2003 ،، بیروت1، دار الكتب العلمیة، ط)المعاني والبیان والبدیع( الخطیب القزویني الإیضاح في علوم البلاغة-1

  .88ص
  . 53تدریب في النحو العربي، صعلي بهاء الدین بوخدود، المدخل النحوي تطبیق و -2
  .31محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-3
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  ׃ف الجملــوظیــت-2

 82 ا یقاربــــــــبلغ عددها م يــــــالفعلیة والتمنها  جملة،125 احتوت القصیدة على حوالي     

، %)20(جملة تقریبا بنسبة  25غ عددها ـــــــــي بلــــــــا الاسمیة التــ، ومنه%)65.6(ملة بنسبة جُ 

جملة  18فقد أحصینا لها حوالي  ،هــمل الاستفهامیة على نحو لا بأس بافة إلى ورود الجُ ـــــبالإض

على باقي  مل الفعلیةالجُ ق اء هو تفوّ ـــــــنخلص إلیه من هذا الإحص ما ،، إذن)%14.4(ة ـــــبنسب

  ل هذا التوظیف في القصیدة؟ تشكّ  ولكن كیف .الجمل

  ׃مل الفعلیةالجُ 2-1

 1»ر محمدحض ׃التي صدرها فعل نحو«وهي 

ز توظیف هذا النوع من الجمل في القصیدة ما یليو   ׃أهمّ ما میّ

فة في النص الشعري قد بلغ  جملة، فإنّ عدد الجمل  82إذا كان عدد الجمل الفعلیة الموظّ
صـــــــدّرة بالفعل المضارع قد بلغ  وهذا استمرار لهیمنة الفعل  ،%62.19جملة، بنسبة  51الفعلیة المُ

  .المضارع
  ׃ومن أمثلته نذكر قول الشاعر 

  سائحةٌ  تمــرُّ و                    

  2قةأیمكن أن أصوركَ احتراما للحقی ׃ تسألنيو                   

                                                             
ان، 2فاضل صالح السّامرائي، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، دار الفكر ناشرون وموزعون، ط-1   2007، عمّ

   .154ص
 - للإشارة فإننا اتبعنا اسلوب محمود عكاشة في كتابه لغة الخطاب السیاسي  
   .30محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-2
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 ،بهاالشاعر یرید أن یوصل  أنّ ،  ذلك ملكیةلاّ لامدلول یصبّ في  -هنا– سائحةٌ لفظة  مدلول  

للفعل المضارع   -الشاعر–في استعمال و لنا رسالة مفادها أنّ ذلك الوطن قد استحله الجمیع، 

  .       دلیل على استمراریة هذا الوضع

  ׃في قوله كما رفضه للواقع،على ا تأكید، المنفیة أورد درویش العدید من الجمل الفعلیة- 2

  الآن هذا العشب،   لا أحبّ                   

  هذا الیابس المنسي، هذا الیائس العبثي                  

  .في هذا المكان الزئبقي ،یكتب سیرة النسیان                 

  الأقحوان على قبور الأنبیاء ولا أحبّ                  

  خلاص ذاتي بالمجاز، ولو أرادتني أحبّ ولا                 

  سوى لا أحبّ الكمنجة أن أكون صدى لذاتي،                

  1جوع إلى حیاتي، كي تكون نهایتي سردیة لبدایتيالرّ               

ه، هأبعاد بكل سلبيّ  واقعب هو الشاعرحاصَر مُ     رفضه لنا علنفأ ،وینصاع له أن یصمتأبى  إلاّ أنّ

ده  ـــــــــــةال، بجملة من وتمرّ   .الموهبةحتى المكان، الذات، التقالید و شملت  جمل المنفیّ

   ׃الجمل الاسمیة2-2

  2»رــــــــد حاضــــــــكمحم ׃ا اسم ـــــــالتي صدره«ف الجملة الاسمیة بأنها الجملة رّ ـــــــــــــعتُ     

                                                             
  .30-29 ، ص صمحمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي-1
  .157فاضل صالح السّامرائي، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ص -2
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  ׃يـــــــــا یلــــــــدة بمـــــــــــة في القصیــــل الاسمیّ ــــــف الجمـــــز توظیـــــــتمیّ قد  و

  :هومن أمثلة ذلك قول للجمل الاسمیة هبتوظیف ،للمتلقي 1»حقائق ثابتة«الشاعر توصیل أراد 1- 

    2والمحطة مثل وشم ذاب في جسد المكان                     

استولى علیه  منهوبو  ر،مدمّ على وطن  سنة، تحیل 60 العمربلغت من ذه حقیقة ثابتة، ـــــــــه    

  .بینهم الغرباء وتقاسموه فیما

 ׃كما في قوله، "كان"الناسخ  الشاعر لتصویر الماضي عبر جمل اسمیة، وظّف 2- 

  وتحملنا... القطار سفینة بریة ترسو كان                   

  كلما احتجنا إلىالخیال الواقعیة إلى مدن                    

  3اللعب البريء مع المصائر                   

  ׃الجمل الاستفهامیة2-3
متن في  لكثرتها وبروزها ،الجمل الإنشائیةا هذا النوع من الجمل التي تنتمي إلى ــاخترن    

  .لقصــــــــــیدةا
   أتيی وقد 4»بأداة خاصة  للم یكن معلوما من قبْ   طلب العلم بشيء «ه بأنّ  لاستفهامف ایعرّ     

  

                                                             
ة الاتصال(عكاشة، لغة الخطاب السیاسي  محمود-1 ة تطبیقیة في ضوء نظریّ ، 1، دار النشر للجامعات، ط)دراسة لغویّ

  .129، ص2005القاهرة، 
  .25 محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-2
  .28، صالمصدر نفسه-3
   .88، ص 2009، بیروت، 1عبد العزیز عتیق، علم المعاني، دار النهضة العربیة، ط-4
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 فيكما  1،ما وتوضیحه مثلا حین یرید المتكلم إثبات أمر كالتقریرغرض آخر غیر الطلب لاستعماله 

  ׃الشاعر هنا قول

  لا لأنتظر القطار ... على المحطة  وقفتُ                       

  ولا عواطفي الخبیئة في جمالیات شيء ما بعید                      

  كانالبحر وانكسر المَ  نّ كیف جُ بل لأعرف                       

  وأین عشت  تومتى ولد .جرة خزفیةك                      

  2وكیف هاجرت الطیور إلى الجنوب أو الشمال                      

مؤكّدا  ،لقطارة، نافیا انتظاره اة وقوفه على أرض المحطّ سرد قصّ  - من هنا- دأ الشاعر ــــــــیب    

 احروف وظّفسرده هذا  ، وفيالهجرةمن المولد إلى  ماضيال معانقةو ، ارـــــــــــمدّ العلل  ةلامســم

  .لنا ر الأحداثقر لی )أین متى، كیف،( یةاستفهام

  ׃التعریف والتنكیر3-1

 وسط ،أبت إلا أن تحضر الأسماء بسكونها أنّ  إلاّ  ،بأزمنتها الثلاثة الأفعالم حضور ــــــرغ    

  . على نوعین، معرفة ونكرة -الأسماء–الأفعال، وتأتي  تهاخلّفعاصفة الغضب والانفعال التي 

ولنا أن نوضّح ذلك فیما  بشكل واسع ومتنوع أیضا، ةقصیدالالتعریف والتنكیر في ي ــأسلوب حضر لقد
   :یلي
هو الاسم الدال على «واحد،  تحت تعریفتأتي المعرفة في أنواع مختلفة تجتمع  ׃المعرفة 3-1-1

   3»محمد، أنت، كتاب االله  ׃معین مثل 

                                                             
عرابه(عبد الكریم یوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم  ׃ینظر-1 ، دمشق، 1، مكتبة الغزالي، ط)غرضه وإ

  .17، ص2000
  .26 محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-2
  .43، ص1980 ،، جدّة7عبد الهادي الفضیلي، مختصر النحو، دار الشروق، ط-3
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  :وهو على أنواع أولها مایـــلي )أل(ـــــــالمعرف ب ׃3-1-1-1

إن الإنسان ﴿ في محلها حقیقة نحو ) كل(حلول «ــــــوهي التي تسمح ب ׃ةـــــــالجنسیّ  3-1-1-1-1

 قول رالقصیدة نذكومن أمثلتها في  1»أي أن كل إنسان في خسر ﴾منواالذین آ لفي خسر إلا

       ׃الشاعر

  المنهكون القضاةیقول لي                                  

  حوادث أنّ في الأمر ما  ׃من الحقیقة كل                                

  سقط القطار عن   ،الطرقات أمر شائع                                

  بجمرة الماضي، وهذا لم  الخریطة واحترقتَ                                

  2!یكن غزوا                                 

  .العدالةعي من یدّ  كلّ یقع على  حكم شامل، هنا القضاةــــبالشاعر  هقصدی اـــــــــم    

  ׃وفي قوله 

  كاب من إحدىوآخر الرّ                             

  جهات الشام حتى مصر لم یرجع لیدفع أجرة                           

   الغرباء اص عن عمل إضافي كما یتوقعالقنّ                            

  لم یرجع ولم یحمل شهادة موته وحیاته معه                            

  في علم القیامة أین موقعه الفقهاء نلكي یتبیّ                            

                                                             
  .87صالفضیلي، مختصر النحو، عبد الهادي -1
  .34محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-2
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  1من الفردوس                          

  ׃فرد الفلسطینياتجاه ال -التعریف في إطار- ینتمختلف نرؤیتی لدینا تتبلور سبق من خلال ما     

للفلسطیني، وكل غریب عن أرضهم،  عدوّ  كلّ  أي الغرباءوتشمل  ،سیاسیة ׃ة الأولىــــــرؤیــــــــال

  .حتى یخلو له المكانة هامدة، د جثّ مجرّ  -الفلسطیني–ى أن یرى الذي یتمنّ و  وتقالیدهم وثقافتهم،

یتهم بشكل عام، من تنحصر رؤ  أو العرب والمسلمین الفقهاء وتشمل ،دینیة ׃ة الثانیةــــــــــوالرؤی

ها موطن شهادة لا غیر نحیب على فلا  المقتول لیس سوى شهیدا،، وأنّ الفلسطیني لفلسطین في أنّ

  !؟شهید یحیا في الفردوس

  ׃ها نوعین في القصیدة وهماف الشاعر منوظّ  ׃العهدیة  2- 1-1- 1- 2

وذهن  المعهود في ذهنك -هنا–وترید بالمعلم " جاء المعلم" «ك مثلا كما في قول  ׃العهد الذهني-١

 2»مخاطبك

  ׃قول الشاعر نذكر ،الشعريالنص أمثلتها في  ومن

  لم یرجع ولم یحمل شهادة موته وحیاته معه                            

  لكي یتبیّن الفقهاء في علم القیامة أین موقعه                           

  3الفردوسمن                            

                                                             
  .33 صمحمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي،  -1

.63عبد الهادي الفضیلي، مختصر النحو، ص- 2  
  .33محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-3
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 ا لا یعرفمنّ  منف الدلالة المتداولة لدینا،خرج عن أنها ت أبداً  نظنّ  لا ،هنا الفردوسمفردة     

   ؟هداءالشّ  اــــــجازى بهنة، یمنزلة في الجّ  ه أعلىعلى أنّ " الفردوس"

المصباح في زجاجة الزجاجة  مثل نوره كمشكاة فیها مصباح﴿«كما في قوله تعالى ׃العهد الذكري-٢

الكلام نكرتین ومن هنا كانتا ﴾ فالمصباح والزجاجة معرفتان سبق ذكرهما في كوكب دري كأنها

  1»معهودتین ذكرا 

ن سبق یت، اللّ "القطار"و "ةالمحطّ " ر بكثرة في النص الشعري لفظتيومن أمثلتها وما تكرّ     

  ."الخریطةسقط عن  على محطة قطارٍ " ׃في قول الشاعر ،في العنوان ذكرهما نكرتین

   ׃التعریف بالإضافة 3-1-2

نكرة استفاد التعریف من » میراث«﴾ والله میراث السموات والأرضقوله تعالى ﴿ «  مثال ذلك    

مضاف » السموات «وهو مبتدأ مرفوع وهو أیضا مضاف و» السموات « إلى الاسم المعرفة  إضافته 

المضاف إلى الضمیر، والمضاف إلى  ׃استخدم درویش نوعین من التعریف بالإضافة لقد 2»إلیه

   :المعرفة بالأداة، ومن أمثلتها ما یلي

  )ألـ(ـب المضاف للمعرفة           المضاف للضمیر              

  ، بیوتنا، قلوبنا، بلادنا، حاضرنا، ماضینا،غزالتي

  ائي، ــــــــعي، نفسي،أعضــــإلهتي، أغنیتي، واق

  الخریطة، مواعید الصلاة، لیالي القدر،قلب 

  مدن الخیال، روائح اللیمون، رسائل المنفى،

                                                             
  .63، صمختصر النحو عبد الهادي الفضیلي،-1
  ، 1992 ،، بیروت1یة، طـــــــحو العربي، دار الكتب العلمـــــــــي، المعجم المفصّل في النـــــــــزیزة بابتـــــــــــع-2

   .1027ص 
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  برج الحراسة، نعناع الخلود، سوق الحدید،  .ي، ظليــــــلغت أسمائي،

  .علم القیامة، حوادث الطرقات اص،أجرة القنّ 

في  اشتراكهاهو میر، فة بالضّ خلال توظیف الشاعر للأسماء المعرّ ومن  ،ا سبقممّ ما لحظناه     

ذلك  ،جماعیةفي الأنا الشاعر  كما أنّ  ،)الجماعة نحنو الشاعر ناالأ (بین  انقسامهاو  ،مضمیر المتكلّ 

ه لا یقصد به مكانه نّ فإمكاني  -مثلا–حینما یقول  هوف، ا الشخصيــــــــــوممثله 1»لجماعةصوت ا« هأنّ 

  .وغیرها... ي وظلّ لغتي  ه وشعبه، وكذلك هو الحال مع أعضائي،ـــــــبل مكان ،لوحده

  ׃ضها كالآتي فیمكن تفسیر بع )أل(ـــــــــبـ ة المعرف ىإل فیما یخص المضافاتو 

ح أهمیة بلاده ومكانتها في خریطة الوطن القلب للخریطة، لیوضّ أضاف الشاعر  ׃قلب الخریطة-

  .العربي جغرافیا وتاریخیا

ربطها الشاعر ف( لاملة بالسّ محمّ  الفلسطینیین،رین أو المهجّ  ،هي رسائل المهاجرین ׃رسائل المنفى-

  .)بالیمامتان في السیاق

 منه هو برج العدو الصهیوني، الذي یراقب من خلاله الإنسان الفلسطیني ویترصد ׃رج الحراسةـــــــب-

  .خطواته أینما حل وارتحل

  .ینـــــــة المتفقهـــــــــا أسسته طائفــــــــبه خاصاً  ه أصبح للقیامة علماً وكأنّ  ׃علم القیامة -

  

  
                                                             

مقاربة (زروقي، أسالیب التكرار في دیوان سرحان یشرب القهوة في الكافیتیریا لمحمود درویش يعبد القادر عل-1

  .109، ص2011/2012ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ، رسالة )أسلوبیة
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  ׃رة ــــــالنك 3-2

   1»أفراد جنسه  شائع بینأي فرد الاسم الدال على غیر معین «ویقصد بالنكرة 

  2׃وهي سیاقات التنكیر في أربعة" البلاغة والأسلوبیة" في كتابهمحمد عبد المطلب  وقد حصر

 .الدلالة على الفردیة أو النوعیة - 1

 .التحقیر، أو التكثیر أو التقلیلالتعظیم أو  - 2

 .قصد التمویه والإخفاء - 3

 .عدم الرغبة في الحصر والتخصیص - 4

  ׃ومن أمثلتها قول الشاعر في مطلع القصیدة 

  ارعشب،هواء یابس،شوك وصبّ                             

  هناك شكل الشيء  .على سلك الحدید                            

   3...كل یمضغ ظلهــــــشفي عبثیة اللاّ                              

به من ج خر  ر لنا مالدى وقوفه هناك، لیصوّ  ،ة والمكانص المحطّ ن ویتفحّ راح الشاعر یتمعّ     

العشب نّ حضور إ).ارعشب وهواء یابس وشوك وصبّ ( ولعلّ أول ما لفت نظره ،ملاحظات ومظاهر

بانقطاع الحركة في المكان، فیما یوحي الهواء الیابس بانعدام الحیاة هناك، أما طبیعة  یوحي ،وكـــوالش

ار الصحراویة فتوحي بالقحط في المعنى تراكها ف اشلم ین-العناصرتلك -ولعلّ تعدد، والجدب الصبّ

                                                             
ة، ط-1   1994، 3أحمد نعیم الكراعین، محمد سعید إسبر، أسس وتطبیقات نحویة، مكتبة الدكتور مروان عطیّ
   .29، ص)د ب(
  .341، ص 1994 ،، بیروت1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون، ط-2
  .25 درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص حمودم-3
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ة واضحة ــــدلال "شوك وصبار هواء یابس، عشب،"بالتنكیر الشاعر فقول ،عموماالخراب،  الواحد؛ أي

فیه قصورا للغرباء  دیّ شّ وأن تُ  !یحیا لهما أو ربّ  ؟كیف لمكان أن یحیا وأحبابه بعیدین عنهف ،الكثرةعلى 

  .سوى خرابا لن یراها الشاعر/بن المكان ا إلاّ أنّ  !والمستوطنین الصهاینة

  :الشاعر آخر عن التنكیر في قول مثال

  وحمقى حین  ملائكة اكم كنّ                                

  صدقنا البیارق والخیول، وحین آمنا بأنّ                               

  1جناح نسر سوف یرفعنا إلى الأعلى                              

ا     ه شخصا ما بالملاك، لا لشيء إلاّ لأنّ  إذا كنّ نعاتب  فهل وحیاء، لقٍ على خُ  هنا وجدنانشبّ

- هذا ما فعله درویش هنا حین احتقر طیبة شعبهما بالغ في طیبته، لأن  إذا !؟ما بالملاك شخصاً 

  .ضائعا ولا تردّ  ،مشكلة لا تحلّ  التي الطیبةتلك  -بتنكیر لفظة الملائكة

  ׃الضمائر على مستوىالالتفات -4

ف الذي ،اتــــــــالالتف یقبعبین البلاغة والنحو       هب حسن طبله ـــــــــــعرّ ي أو ـــــــل أسلوبتحوّ  كلّ «  أنّ

ا ممّ  ،التعبیر ببین أسالی القفز یقوم علىه أي أنّ  2؛»على نمط من أنماط اللغة - ر متوقعغی–انحراف 

نا ارتأینا یكون موضوع دراسة بعینه، إلا أنّ لح أن ه یصنّ حتى أ ،وعمقههذا الأسلوب یحیلنا إلى اتساع 

    .في القصیدة تخصیصه في حدیثنا عن الضمائر

  

                                                             
  .34ص حمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، م -1
   .11، ص1998 ،، القاهرة)دط(  حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، دار الفكر العربي،-2
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  ׃ومن أمثلته نذكر 

  القطار لأنتظر لا...على المحطة وقفت                                 

  ،ا بعیدـــولا عواطفي الخبیئة في جمالیات شيء م                             

  المكان انكسرالبحر و  نّ جُ  كیف لأعرفبل                               

  ،عشتوأین  ولدتومتى  ،جرة خزفیةك                              

  1الطیور إلى الجنوب أو الشمال هاجرتْ وكیف                              

لفالأ، م والغیبةالمتكلّ  ضمیر على الأسطر السابقة بعاقت      ،اعر دون غیرهالشّ  عاد على وّ

ح وتعلّ ، وبثلاثة أفعال متتالیة  أنّ ذلك  ،ة ذاتهاعلى المحطّ  الغائب عادفیما  ،ل الوقوف وأسبابهتصرّ

وحاول أن یجد  ، بلسببالفتساءل عن ، خرابذلك ال هو المكان في لدى وقوفه اعرل ما لمحه الشّ أوّ 

ومن الغائب  ،الأول ولكن في زمنه ترتبط بالمكانالتي  الفردیة أعماق الذاكرة إلى ه، بالعودةتفسیرا ل

م، إلاّ أنه  ،ررغم استمراره في نسق التذكّ و بعدها ، ام الخواليوالأیّ فولة الطّ إلى الشاعر  عاد إلى المتكلّ

لأنّ  ،ببساطة ،كانت جماعیة له ولإفراد شعبهالهجرة  رغم أنّ  ،)هاجرتْ (یقولعاد إلى ضمیر الغائب ل

أن یتذكر یوم  على الإطلاق لا یرید هلكنّ  ،المكان ویخصها لنفسهذلك یامه في ر أأن یتذكّ یرید  الشّاعر

ة فیــأن  وأ ،هجرته     .فاكتفى بقول هاجرتْ  ،هتكون له خصوصیّ

  ׃وفي قوله

       عبر منظار على برج الحراسة یراني لمن أقول                        

                                                             
  .26محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-1
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  1لا أراك ولا أراك                        

م"ضمیرا  الخطاب السابق، تناوب      فقد استهلّ  ، "المخاطب"إلى " الغائب"و ،"الغائب"إلى " المتكلّ

 ،الصوترتبط ارتباطا مباشرا بوالم ،ات الشاعرةالدّال على الذّ  )أقول( بالفعل المضارعحدیثه  الشاعر

مختبئ في -اعر هنا غائبــاطب الشــــــمخ ومستمع لذلك القول، غیر أنّ  حضور مخاطبٍ  والذي یستلزم

ه عائقا في وجهه واستمر في خطابه،ذلك لم یقف و  -برج حراسة  ،)أراكأراك ولا  لا(: بقوله صوب عدوّ

ه على تلك وأحق  ،وأبقى ،أهمّ رى ما هو ذلك لأنه ی ،مستقبلالولا في  ،الحاضرفي  لایراه  لا أي أنّ

  .الأرض

  ׃وفي قوله أیضا

  سائحة  تمرّ                        

  رك احتراما للحقیقة؟ أیمكن أن أصوّ  ׃وتسألني                    

  ركأیمكن أن أصوّ  ׃لي فقالت ما المعنى؟ ׃ قلت                    

  كل شيء ممكن .. یمكن ׃قلتامتدادا للطبیعة؟                     

  الآن كي أخلو إلى  واتركینيمساء،  فعمي                    

  2!ونفسي...الموتِ                     

                                                             
   .32صدرویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي،  محمود -1
   .31 -30ص ص، المصدر نفسه -2
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 ، وقع بینه وبیناعرره ونقله الشّ صوّ لحوارٍ،  ،على خطاب غیر مباشر السابقة تقوم  الأسطر    

ة ن فیه وعیه بحقیقة كلّ زائر للأرض الفلسطینیة ،سائحة وجدها على أرض المحطّ ما یقصد أو ربّ  ،یبیّ

نا أو بالأحرى منافقا اقل حدیث ،سرد حدیثین قتضیه هذا النقل،، ولعلّ أهمّ ما یبذلك زائرا معیّ حدیث و  النّ

حاوِره، لذلك حمل    :حها في الشكل التالينوضّ هذا التفاتات كثیرة،  لنا مُ

  )هي(غائبال       

  )هي(غائب ال           )                             أنا(متكلم ال       

  )أنا(متكلم ال                                                        

  )أنتِ (مخاطبال    

   ׃ رــــــــأخیــــــــدیم والتــــــالتق-5

غة الشعریة فضلالكثیر من ال یعود      غة التي هذه اللّ  ،عر الیومفي المكانة التي بلغها الشّ  ،للّ

 فإذا ،النحویة، بخلخلة مراتب ثوابت الجمل دعالقواعن كذا و  ،المتداول د عن المألوفوتتمرّ  ،زتتمیّ 

–الشعروعلى اسم في الاسمیة ف ،على الابتداء بفعل في الجملة الفعلیة صّ نُ تَ  نحویةكانت القاعدة ال

  .عن تلك القواعد ینزاحفإنه  –هدفهحتى یحقق و 

 عبد القاهر الجرجانيه لوا أغراضه ومعانیوحلّ  ،أوائل الذین خاضوا في هذا الموضوع  ومن    

لك عن  بعید الغایة لا یزال یفترُ ف، واسع التصرّ  المحاسن، باب واسع الفوائد جمُّ « ه بأنّ  فهالذي عرّ 

ُ بدیعه  ُ  ترى شعراً  فضي لك إلى لطیفه، ولا تزالُ وی  ر فتجدلدیك موقعه، ثم تنظُ  ویلطفُ  یروقك مسمعه
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خاصیة   ومنه فإنّ  1»ل اللفظ عن مكان إلى آخرم فیه شيء وحوّ قدّ  أنْ  سبب أن راقك ولطف عندك

  .منزلته في قلوب وأذهان المستمعین له  وعلوّ ة الشعر جاذبیّ في  ذات فضل التقدیم والتأخیر

  ׃ومن أمثلته هذا النوع في القصیدة نذكر قول الشاعر

      ق بنقیضهِ ومطوّ ..  قٌ هناك موثّ  عدمٌ                             

قانویمامتان                                2 تحلّ

   ׃وفي قوله 

  ׃ ر مشهدینتصوّ سائحة وهناك                        

  حرمس التي افترشت سریر البّ الأول، الشّ                       

  3من كیس المسافر المقعد الخشبيّ  والثاني، خلوّ                       

 ها هو الآن ة،المحطّ  في اعر في مطلع القصیدة مظاهر الخراب والقحطبعد أن رسم الشّ       

وبعیدا  ،عن الترتیب الأصلي للجملة الفعلیة لو عدب ،يالمتلقّ  لةتلك الصورة، في مخیّ  ف من وقعیخفّ 

 :فقال الفعلیة العكس،الجملة في  صلالأ رغم أن ،م الفاعل على الفعلقدّ  ،الأسلوب المباشرعن 

ق یمامتانو  ذلك  4،»العنایة والاهتمام«غرضل التقدیمجاء هذا  قدو  ،مشهدین رتصوّ سائحة و  ،انتحلّ
                                                             

، 2007، دمشق 1محمد رضوان الدایة وفایز الدایة، دار الفكر، ط ׃دلائل الإعجاز، تح ׃عبد القاهر الجرجاني-1
  .113ص

   .25لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص  ،محمود درویش-2
  .26-25 ص ص ،المصدر نفسه -3
 ،2005، ، القاهرة1، مكتبة وهبة، ط)دراسة تحلیلیة(منیر محمود المیسري، دلالات التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم -4
  .65ص 
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ور ـــــــبظه لنا مظهرتتالملامح التي  ان الحزین،الحیاة في وجه ذلك المكد رسم ملامح ار أ هأنّ 

   .ان والسائحةــــــــالیمامت

  :قول الشاعرفي مثال آخر عن التقدیم 

   1)كدويّ أجراس هنا انكسر الزمان (                       

ةحكم في التّ  علىقدرته أخرى  ةلمرّ  الشاعریثبت       ن سطرا واحدا، حین تهلغ شعریّ ن یانزیاحب لوّ

هنا  ׃هو على الجملة الفعلیة، رغم أنّ الأصل ،إلیهجملة ومضاف شبه  م ، فراح یقدّ ) تركیبي/ دلالي(

 الذي حلّ  ورة الانكسار الزمانيجاء التقدیم لغرض تقریب ص وقدأجراس،  انكسر الزمان كدويّ 

   .بقي على حاله ولا الزمان بقي زمانا فلا المكان ،بالمكان

  ׃وفي قوله 

  2)ا على نفسي أحلّ ضیفً (                        

ى ف، وقد تكون بین الأهل والأصدقاء وحتوالمضی الضیف معادلة طرفاها اثنان الضیافة   

ُ فهذا ما في إطار الفرد الواحد الجیران، لكن أن تنحصر   الشاعر رــــأخّ  ،تركیبيّ  انزیاحوب !ستغربی

للدلالة على رغبة الشاعر   ر السطر الشعري،لیتصدّ ) ضیفا(م المفعول به وقدّ  )حلّ أ(والفاعل الفعل 

مكان عن المضیف و  لاؤ تسا بثّ فینالیو  هذا من جهة،الابتعاد عن ذلك الواقع المؤلم  الملحّة في

هببساطة  من نفسه إلى نفسه في الوقت ذاته؟  أن ینتقل فكیف للشاعر ،من جهة ثانیة الضیافة  لأنّ

   .ة، نحو تلك القدیمة الفتیّ والمرهقة من الذكریات والصدمات ،تعبةیرید الهروب من نفسه المُ 

   :ما یليصها فیجملة من النتائج نلخّ  أوجدت معالجتنا للوقائع التركیبیة في هذا الفصل

                                                             
   .30محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-1
   .32ص، المصدر نفسه -2
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 طابع على لةدلا  ذلك، وفي لقصیدةل النحویة ركیبةالتعلى  المضارعةالأفعال  بتغلَ لقد      

 فقط بل استمرّ  الأفعالف عند لم یتوقّ  ذيال الطابع هذا ،الانفعال والغضبكذا و  ،لحركة والاستمراریةا

حضور  ینفهذا لم  أنّ  إلاّ مل فكانت الغلبة للجمل الفعلیة على حساب الاسمیة والاستفهامیة، الجُ  إلى

كما برزت التفاتات عدیدة على مستوى الضمائر في القصیدة تراوحت بین   .فة والنكرةعرّ المُ الأسماء 

زا، اامتز بالغائب والمتكلم والمخاطب،   إضافة إلى ذلكج النحوي بالبلاغي لیضیف بعدا جمالیا ممـــــــیّ

عن طریق أسلوب التقدیم  ةقصیدالشعریة ل ةخدم ،أن ینزاح عن اللغة المباشرة ،استطاع الشاعر أیضا

  . والتأخیر



 

الثالفصل الثّ   

ّ ــــالوقائ ةع الدلالي  
  دلالة عنوان القصيدة- 1

  الحقول الدّلالية - 2

  الصورة الفنية - 3

  الصورة التشبيهية1- 3

  الصورة الاستعارية 2 -3

  الصورة الكنائية 3 - 1

  الصورة الرمزية 4 - 2

  الأسطورة  5- 3
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ة :الوقائع الدلالیّ  

:تمهید  

هأن نُ یجب علینا  بدایةً    لا یقتصر على  لالةوهي أنّ حدیثنا عن الدّ ، إلى نقطة مهمة نوّ

ضح تّ اما  هذا لعلّ و  ،تحتاج إلى دلالة - من الإیقاع إلى التركیب-  الوقائع لأنّ كلّ  ،فقط الفصلهذا 

وأهمّ  ،ننترصّد فیه دلالة العنوا -معنونا–فصلا أن نخصّص  ناتأیر انا إلاّ أنّ ة، سابقالالفصول في 

  .ةى الصور الفنیّ إل لإضافةبا  ،القصیدة الحقول الدلالیة الموجودة في

׃دلالة عنوان القصیدة-1  

د عنصر فلم یعد ،في حقل الدراسات النقدیة للعنوان ة كبیرةأهمیلقد أولى الدارسون    مجرّ

 وظائفهد بذاته یترصّ  اً قائم اً له علم سأُسّ  أنّ  بعد فقط، الغلافعلى  في أعلى الصفحة أو یوضع

  .وطرق تحلیله

 فحوى النص اختزال هيفقط، و ة واحدة لمهمّ  -لا أكثر-أو عبارة  لفظةقد یأتي العنوان في و             

  1.ذاته بالنص اـــودلالیّ  اـــیّ أن یرتبط تركیبت له ــــسمح ،ةـــــــــتلك المهمّ  لعلّ ، و للمتلقي

یؤسّس غوایة القصیدة والسلطة في  الشعري، وهوص بمثابة الموجّه الرئیس للن «أیضاالعنوان  دّ یعو  

  .ةدراسالن ه ممبرر لإقصائلا  ،لكلذ 2»التعیین والتسمیة

 وفعلا ،)ار، الخریطةـــطة، قطــــمح(:جمله ثلاثة أسماء وهيیضّم عنوان القصیدة في مُ و       

تحلیلنا سیكون و  -»على«و »عن«حرفي الجر إضافة إلى -سقط  وهو الفعل الماضي ،فقط اواحد

  ׃لهذه المفردات على مستویین

                                                             
العنوان للدكتور بسّام قطّوس، الملتقى الوطني الثاني السیمیاء  الطیّب بودربالة، قراءة في كتاب سیمیاء: ینظر-1

  .25والنص الأدبي، قسم الأدب العربي، جامعة باتنة، ص
للثقافة والفنون والآداب، ، المجلس الوطني 3العنونة، مجلة عالم الفكر، العددجمیل حمداوي، السیمیوطیقا و -2

   .108، ص1997، 25المجلد  ،الكویت
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  .في المعجم اللغوي لمفردةوفیه نبحث عن معنى ا ׃السطحي ،لوّ الأ 

     .الشعري عن دلالة المفردة في النص ننقّب فیهو  ׃العمیق ،انيـــــــــالثّ و 

        ׃طحيـــــــــوى السّ ــــــــستـــــــــــالم1-1 

ج محاط )حطط( ׃ةالمحطّ « ׃بقوله ةطّ ـــــحـالم ،ائدعجمه الرّ في مُ  جبران مسعود فیعرّ 

  1.»ان النزولـــــــــــــــــــــــمك_ 2 >ة قطارــــــــــــــمحطّ < الموقف -1اتــــــــــــــــومحطّ 

د ــــــلأحماصرة ــــعة المُ عربیّ ـــغة الاللّ في معجم  ،طةـــیخر الو  ارــقطالف لفظة ـــــــــــوجاء تعری

مجموعة عربات السكة الحدیدیة  ׃جج قُطُرات ارات وقُطُر،ــــقط ج قطار« :كالآتي عمر ارـــمخت

اس والبضائع ها قاطرة تنقل النّ   2.»تجرّ

فها كمة ــــــــطــــــــــالخری ا لفظةأمّ  خارطة رسم ) جغ(خریطات وخرائط  ׃ة جـــخریط« :ا یليـــــــــــفیعرّ

اق ـرسم وضع سیاسي للدول على نط ׃الخریطة السیاسیة–(...)ها ــــــأو جزء من الأرضیة، للكرة

خریطة  ׃ةوغرافیّ ــــــــــــــــطة وطبـــــــــخری ن العربي،ــــــــــالوط امتدادات ׃ضیّق، الخریطة العربیة ع أوـــــــــــــواس

   .3»ة لملامح سطح الأرضعامّ 

، یقال وقع ׃سقوطا، وسقطاً  سقط، « ׃یط كالآتيـــــــــــفي المعجم الوس سقط وجاء تعریف 

ن ــــــــي أو مــــــــــــومن عین أ وزلّ ــــــــــــــأخط ׃هــــــوفي كلامه وب(...)  أو إلیه علیه،كذا أو  سقط من

، وسقوطٌ ــــــــــــهـــــــــــــــة، فــــــلدیه مكان عدْ ــــــــــــــاع ولم تَ ــــــــض ׃زلتهــــــــــمن   4.»و ساقط، وسقوطٌ، وهي ساقطةٌ

  
                                                             

  - نظر مقال الطیب بودربالةللمزید أ.  

ائد، -1   .718، ص  ة المحقماد) معجم لغوي عصري(جبران مسعود، المعجم الرّ
 -1832 ، ص ص2008 ،، القاهرة1، المجلد1أحمد مختار، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، ط- 2

1833.  
  .632المرجع نفسه، ص -3
  .435الوسیط، مادة سقط، ص مجمع اللغة العربیة، المعجم-4
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׃قــیـــمــتوى العــــــــســــــالم 1-2  

بعد لنا د هذا ما تأكّ لأنّ القصیدة،  علاقة العنوان بنصّ  ،هذا المستوى فيبوضوح ى تتجلّ 

-المفردات فیصنبتسمح لنا ی ما ولعلّ ذلك متن،الء قمنا به حول تكرار مفردات العنوان في استقرا

ات 8رت تكرّ  ،ةـمحطّ لفظة  فمثلا ،قصیدةدلالة ال تحوم حولهامركزیة  ابؤر  -رةالمكرّ  ة فیها مرّ  دالّ

قنــــــاو  .حتلةالم رضالأ على مُّ  أبى الوقوف عند تأویلیجعلنا ن الحمولات الدلالیة للفظة ذاتهافي  تعَ

  .التي جعلت درویش یختارها هنا المحطة علینا أن نبحث  في میزة لذلك  واحد،

 بعدها لینتقل ،افرــــــــیتوقف فیها المس ،محدّدللاستراحة لوقت  ة بكونها مكاناً ز المحطّ تتمیّ   

من وراء  هیلإما رمى الشاعر  نّ فإ ،وبالتالي ،الطویل مــــكوثللمكانا  أبدا لیستو  ،مكان آخر نحو

ا ،ة للغرباءمحطّ رب ـــن العـفلسطیأنّ  :هوالتوظیف  هذا ُ  ،ا لهمأبدیّ  ولیست وطنً غادرونها لا ـــــوسی

ة وقوفه على تلك اعرالشّ  مــــقسّ قد و  .محالة نبش ف ،)الحاضرو  الماضي( نبین زمنی فلسطین/المحطّ

  .صف لنا حالته وغربته أیضاو و  ،امه هناك وعن تاریخه وطبیعتهعن أیّ  أعماق ذاكرته في

الشعب العربي لبت من سُ  ةـــحریّ  على الةد ،اتمرّ  10قطـــــــــــار لفظةتكررت  یماف

، في الماضي ام حریتهم وسعادتهمأیّ  - من خلال القطار-الشاعر استحضر فقد  ،الفلسطیني

ه فهم الوضع جیدا الحریة ذاك، ببساطة قطار أنه لم یعد ینتظرب في الحاضرح صرّ و  ه وضع  لأنّ بأنّ

ه إلى  قد ،معقّد دّةیحتاج حلّ  فكرغیر  ،من العرب على الأقل جدید فكر إلىأیضا ویحتاج  ،أطول مُ

الموجود عن را ــــــــكثی لا یختلف دلولهمإنّ ف ،اتمرّ  6 رتكرّ  ذيال ،الخریطة دالوفیما یخصّ   .الیوم
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غرس  بعد أنْ  ،مویتألّ  یئنّ  الوطن الذيهذا  ،1»الوطن العربي« فقد قصد الشاعر به ،في المعجم

 ُ    .قلبهفي  امةالسّ  شوكتهمرباء الغ

ر فقد ،سقط ا الفعل الوحیدــــــأمّ  تین تكرّ على حدث وقوع فلسطین تحت قبضة  لیدلّ  مرّ

  .النكبة أو ،ینةالصها

  :التالیة النتیجةومن التفكیك إلى البناء  نصل إلى  

تلج  ،یتهارّ حُ  ارقتفَ و فلسطین  تْ بَ كِ نُ  ربي الفلسطیني عال ولیفقد ،الصهیوني حتلالالان جْ سِ لِ

ُ و  ،وطنه   .عدیعیش في ألم الذكرى والب

 ،وخروجنا بالنتیجة الآنفة الذكر ،ى مستویینعللعنوان القصیدة  تحلیلنا من مــــــرغعلى الو      

 العدید من الدلالاتعلى  عنوان تكتنز هذا الطحیة للأنّ البنیة السّ ذلك  ،رضبالغَ  یفِ  ذلك لم أنّ  إلاّ 

عن  سَقط القطار :اعرقال الشّ  لِمَ : وهو جدیر بالطرح سؤالة فثمّ  ،واحدة راءةتقبل قِ  التي لا

مل القطار من على الذي حَ  بصیغة أخرى ما وأ فقط؟قط سَ  مثلا الخریطة ولم یكتف بقول

ه یسقط عن یسقط منها والمفروض أنّ حتى  ،الوطن العربي/على الخریطةلیضعه ، فلسطین/ةالمحطّ 

  :احتمالینهذا السؤال ستخرجنا إلى على  الإجابة  ولعلّ   ؟المحطة

وم رب نصیب مننّ للعَ أَ اـــــإمّ  .1   .فلسطینل والذنب لما حدث، اللّ

                                                             
مدحت ربیع دردونة، بعض صور التماسك النصي دراسة تطبیقیة على قصیدة محمود درویش على محطة  -1

   .160، ص 1سقط عن الخریطة، مجلة جامعة الأزهر، جامعة القدس المفتوحة، العدد قطار 
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روا من النكبة أَنَّ  وأ .2 رت فلسطین، ببساطة ،العرب قد تضرّ یتهم     یتها من حرّ لأنّ حرّ  مثلما تضرّ

   . وضیاع تلك الحریة فیه ضیاع لحریتهم

  .ألمو  إثم ،انللعرب نصیبأنّ  :هية الاحتمالین ــــخلاصو  

   ׃الحقول الدلالیة -2

   ُ ف الحقلی ً « ه الدلالي بأنّ  عرّ  تحت لفظ مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها، وتوضع عادة

ة سانیات، الأسلوبیّ رف، اللّ حو، الصّ النّ  ،العروض ׃ومثالنا على ذلك الكلمات التالیة 1»عام یجمعها

  .الأدب التي تنتمي جمیعها إلى حقل... ص ، شعریة النّ البلاغة

لنقوم  ،من خلال الجدول التالي إظهار أهمّ الحقول الدلالیة الموجودة في القصیدة سنحاول

  .بتحلیلها بعد ذلك

  "الحقول الدلالیة ونسبة تواترها"

    الحقل   المكان   الطبیعة   الزمن   الإنسان   الموت   الحیوان  

         الدلالي

 العدد   50 38 17 14 14 12

  النسبة    34.48% 26.20% 11.72% 9.65% 9.65% 8.27%

 %المئویة

 
  ׃وهي كالآتي .بارزة ة حقول دلالیةنستنتج أنّ القصیدة تحتوي على ستّ  مثبت أعلاهمن ال

  

  

                                                             
  .79ص، 1998، ، القاهرة5ختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، طأحمد مُ -1
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  ׃الحقل الدّال على المكان2-1

لساحلي، الطریق ا الجنوب، الشمال، ،المحطة، المكان « ׃یضمّ هذا الحقل الدوال التالیة 

ة، قلب الخریطة، ساحلالقرى، بیوتنا، البلاد، مدن ال مصر،هناك، بلاد الشّام،   ،خیال، طللیّ

  .»، الواديالطریق، برج الحراسة، مكاني، سوق الحدید، الطرقات، هنا، محكمة

تدمیر النواة  «فبعد -طبیعي ذلك-الشعر الفلسطیني في مساحة واسعةالمكان  مفرداتل

د 1»الصهیونيـــبل الاحتلال من قــِ » فلسطین«الخفیة   ،المأساة مع أبناء شعبه اعر الفلسطینيالشّ  تكبّ

 بدع شعرلی ،لتحم بموهبتهما سمح له أن یولعلّ هذا  ،حلم العودةكذا ، و المنفى تقاسم معهم ألمو 

وهو أحد شعراء درویش ( یشدّد هایني «و ،، هذالهاها وأمَ في ألمِ  -فلسطین-محبوبته الأبدیةل  غزل

زةً للنصعلى ) المفضّلین  فائدة ذكر أسماء المدن والأمكنة في النصوص باعتبارها إضافةً ممیّ

د ذكرها هو فعل حب للمكان، وفرصة للعقل كي یشعر بها  ،الأدبي فكلّ اسم هو نوع (...) فمجرّ

  2.»من الحبّ لكلّ شبر من الأرض

حاول الشاعر من فقد  ،أرضنا المحتلة لىإ - في القصیدة-  المكان دوالعظم تشیر مُ و 

هة ومن ج ،من جهة هذا ،من طرق وقرى وبیوت نـــــفي تفاصیل الأماك الألفاظ الخوض تلكخلال 
                                                             

یاتها في الشعر الفلسطیني المعاصر، مجلة عالم الفكر، العددــــــــــــــــــــــنم-1 ، المجلس 4ر موسى، ذاكرة المكان وتجلّ

د   .66ص، 2007، 35الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، المجلّ
ه، المـــــــــــلی–2 ة عند محمود درویش، رسالة ماجستیر، جـــــــكان وتحوّلات الــــانة عبد الرحیم كمال عبد ربّ امعة ـــــــــهویّ

  .                                                                      9، ص2012نــــــــــرزیت، فلسطیــــــــبی
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نت ،هذاع ـــــمو . المنهوب وطننقل لنا صورة ال ،ثانیة  الشاموهما  ،نن عربییْ بلدیْ  القصیدة تضمّ

ة، تثیر« أبعادب -التوظیف هذا-فقد یوحيمصر، و ة وسیاسیّ ة واجتماعیّ الرضا  نفسیة وعاطفیّ

 ،مثلا الارتباطك من ذلكوأعم أشمل ما هو ب وحيقد یو  1،»الانكساروالفخر، كما تثیر السخط و 

باعتبارهما  ،نــفلسطی ودینیة مشتركة مع ،وثقافیة ،فكلا البلدین تحكمهما علاقة جغرافیة وتاریخیة

ة ح متدّ واحد، ی وطن من أجزاءً  ة آسیامن إفریقیا الشمالیّ ، كما أنّ القادم تّى الجنوب الغربي من قارّ

  .والذّاهب أیضًا ،روره  بفلسطینــــــــإلاّ بم اكــــــــــهن إلى لن یصل ،نحو مصر من سوریا

  :الحقل الدّال على الطبیعة2-2

، سحابة صفراء، الشمس، البحر، السماء، یابس هواء« ׃ةردات التالیّ ـه المفـــمع فیــتجت

الوادي، الریح، الأمواج ،الحقل، الندى، حجر، قمري، الطبیعة، التلال، قمر نحاسي، الأرض، 

ار، سروتان ،الشجیرات، القمح، الیقطین، الأشجار، اللّیمون، العشب، الأقحوان،  الشتاء، شوك، صبّ

وزالخلود الزیتون، كوز صنوبر، شجر النّخیل، نعناع في  لطبیعةادوال إنّ حضور  ،»، زهر اللّ

ة  ،شعر درویش ن اختلف تواترهما- المكان دوال عن حضورلا یقل أهمیّ بما  ولعلنا نفسر ذلك -وإ

  ׃یلي

 شجرو یدر صور الحقل والبَ لذلك ترى  ،فلاحیة في الأصلعائلة ل محمود درویش انتماء-

عة في ذاكرته ال ،الأخضروالمحراث والزرع  یمونالزیتون واللّ  تطبّ  2.شعره على منعكسة مُ

كل هو الحقیقة الأساسیة رغم  (...) هذا الثبات«بثباتها  ا منهیمانإللطبیعة  درویش وءجلُ -

ر في التفاصیل الصغیرة ض للمد  ،مظاهر التغیّ ها لا تزول والجزر،فالبحار تتعرّ  (...) ولكنّ

                                                             
یاتها في الشعر الفلسطیني المعاصر نمر موسى،-1    .82، صذاكرة المكان وتجلّ
اد،  -سمیح القاسم -شعر محمود درویش: رقیة زیدان، أثر الفكر الیساري في الشعر الفلسطیني: ینظر-2   توفیق زیّ

  .54، ص 2009 ،حیفا- ، كفر قرع1دار الهدى بدعم من مجمع اللغة العربیة في حیفا، ط
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 أصبحوهكذا  1،»والأزهار والسنابل یمكن اقتلاعها ولكنها تتجدد عن طریق بذور قلیلة والأشجار

د لكنه لا یزول أو یندثر الشعب   :كما یلي بعض المفردات نفسرنا أن لو  .الفلسطیني، یعاني ویشرّ

المرتبط بالحیاة المعادي (...)للحربلام المناقض السّ «ـــــل یرمز تونــــالزی شجرفمثلا 

التجدّد «ـــب حــــالقم یوحي افیم 2»زدهار والاخضرار في الطبیعة والإنسانبالأالمتّصل للخراب،

  .  والصبردّد الفلسطینیین في عطائهم واستمرارهم في الصبر والصمود تج ،3»والاستمرار

   ׃الحقل الدال على الزمن2-3

مواعید الصلاة، لیالي القدر، حاضرنا، ماضینا، الغد، الماضي، « ׃المفردات التّالیة یضمّ 

تنقسم ألفاظ الزمن إلى » تاریخ، الزمان، هنیهة، یوم، الآن، مساء، ذكریاتي، الغروب، الذكرى

انیة ،إیجابیة تحمل ذكریات الماضي السعید ،الأولىدلالتین  الواقع المتناقض  تحمل ألمَ  ،سلبیة ،والثّ

  .الماضيتفاصیله مع  بكلّ 

   ׃الحقل الدال على الإنسان 2-4

 ،الغریب ،القنّاص ،كنعانیة ،تلمیذ ،حارس الأوقات ،امرأتان ،سائحة« ׃ت التالیةیضمّ الكلما

اصتي ،ابالركّ  ،القضاة ،قاض حیادي ،الغرباء ،الفقهاء لى الفرد ب ألفاظ هذا الحقل إأغل تشیر »قنّ

، ویترصد الفلسطیني للعدو الصهیوني الذي یراقب تحیلاص ـــــالقنّ فمثلا لفظة  ،الفلسطینيغیر 

ا  ،محاولا القضاء علیهخطاه  ة محكمة العدل"تشیر إلىف القضاة ةمفردأمّ تحمل من  التي لا ،"الدولیّ

نت في ظلم الفلسطینیین ومنح الحق لأ ،حمل اسمهاالعدل سوى ما    .عدائهفكثیرا ما تفنّ

                                                             
ة (رجاء النقّاش، محمود درویش -1 -174، ص ص)تد (، القاهرة 2، دار الهلال، ط)شاعر الأرض المحتلّ

175.  
ة (رجاء النقّاش، محمود درویش  -2    .187ص ، )شاعر الأرض المحتلّ

 .175ص، ع نفسهرجالم 3-
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  ׃الحقل الدال على الموت 2-5

 ، نهایتي، موتي، قبورهم، قبور الأنبیاءعدم، یرحل، الدم، تمرض، «ة ـــــیحوي المفردات التّالی

  یمكن تقسیم هذه الألفاظ على النحو . »وته وحیاته، علم القیامة، الرحیلالموت، القیامة، شهادة م

  1׃التّالي

مفهوم 

إیدیولوجي 

 للموت

مفهوم 

لسفي ف

 للموت

مفهوم 

مادي 

 للموت

التجسید 

المادي 

 للموت

 مفهوم

 مجازي

 للموت

 مفهوم

دیني لما 

یكون بعد 

 الموت

مفهوم 

تجریدي 

 للموت

شهادة موته 
 وحیاته

دمــــــع مدـــــــــال   
 

قبور 
،الأنبیاء  
 قبورهم

 یرحل،
ح یلـــــالرّ  

امةـــــالقی ، موتي موت 
       

 

  
فلا تزال فلسطین تقدّم قوافل  ،یوم في كلّ  عیشها الفلسطینيّ ویَ  ،عیشهانَ  حقیقةٌ  إنّ الموتَ  

ل وتٌ فلسطین تُ  هاتُ أمّ  تزال ولا ،الشهداء كلرمّ دون أن في أرض محتلة  حیالشاعر ی كیفثم   .ثّ

ر من جهة، ومن جهة ثانیة لا یجب أن نفصل  بین الحالة الصحیة  هذا  !في شعره؟ الموت یصوّ

ة-  ــمحكتّ ت أن، التي لها للشاعر والقصیدة  بألفاظ القصیدة، ولو بمقدار بسیط -أي الحالة الصحیّ

نة بحثنا أنّ  ذلك بین  ،لةـــقلی سوى مدّةتفصله  الذي لم ،وان الأخیر للشاعرـــــیإلى الدّ  تنتمي ،مدوّ

  .ةاــــوفوال ةكتابال

  
                                                             

-
  درویش، مجلة عالم الفكر، عبد السلام المساوي، الموت من منظور الذات قراءة في جداریة محمود  ׃ینظر1

 .105، ص2007 ،الكویت، 35لمجلد ا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ،4العدد 
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׃ال على الحیوان الحقل الدّ 2-6  

الیـــة ـــذئاب، الفراشـــة، الطیـــور،  غزالتـــي،یمامتـــان، «  :یضـــمّ هـــذا الحقـــل الـــدوال التّ المـــاعز، ال

المتمثلـة  الحیوانـات الألیفـة ل قسـمالأوّ  ،تنقسـم دلالـة هـذا الحقـل إلـى قسـمین »البیارق، الخیـول، نسـر

  لام السّ        زـــــــــــــرم     الیمامتان ׃في

الجمال   الغزالة              

شاقة الخفّ            الفراشة   ة والرّ  

مجد الأمة العربیة               الخیل  

 الماعز             الوداعة 

ا القسم الثاني فهو قسم  ׃المتمثلة في ،المتوحّشة الحیواناتأمّ  

الخداع والمكر                    الذئاب   

 لذلك اوكل ماكر عدوّ  اودیع فلسطینی رسم كلّ ي تلتّ ا ،اعرــــالشّ  توظیف یحاكي رؤیةهذا الّ   

  .الفلسطیني

  :العلاقة بین الحقول الدلالیة2-7

 على الدّال حقلال هوواحد  لكلّ  زاءً ــــأج ذكرها لنا الحقول الدلالیة التي سبق لتمثّ   

باعتبارهما الأكثر  ،الطبیعة النصیب الأكبر في الورودو قد كان لحقلي المكان و  ن،ـــــــوطالــــــــــــــ

المكان  الدّال على حقلالك  ،مع بعضهاكما تداخلت بعض الحقول  ،ارتباطا بالجغرافیا والأرض

  .الحیوانو الإنسان الدّال على  حقلال، و والزمن

ّ یـــــنـــــــــورة الفـــــــــالص -3 ׃ة ــــــــ  

ونتساءل هل كان  ،نزیاحه الدلاليا أو ،صوره من دونالشعر -للحظة ما–للنا أن نتخیّ 

غم من أنّ على  ،أكید لا ؟علیهاة التي هو سیرقى للمكان من «وجهاً سوى  لیست الصورة الفنیة الرّ
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مبدع الاستغناء   لشّاعر حقّ لا یو ي، ل الفنّ ــــالعم تركیبة في ثابتاً  عضواً تُعد  هاأنّ  إلاّ  1»أوجه الدلالة

ة الصور تـأتيو  .عنها على الإطلاق  كنایةالستعارة و لاتشبیه واال ، وتشملةتراثی :على نوعین الفنیّ

  .رمزیةالصور ال ضموت ،ةحدیث، و مجازالو 

  .هــــــــــدید التشبیــــــه التحـــــبوج خصّ بدایتنا ستكون مع الشق التراثي، ون

   ׃ةــیهیّ ـــــبـــشــــالت ورةــــــــــالص3-1

   ُ  لعلّ أبسط تعریف لهو  ،عر منذ نشأتهشّ الفنیة التي رافقت ال الصور أقدم  من التشبیه  عدّ ی

یئا أو أشیاء شاركت غیرها في صفة أو أكثر بواسطة أداة من أدوات الدلالة على أنّ ش«هو

القلوب  كمقارنة شيء بآخرأسلوب في تصویر المعنى یقوم على مقارنة « وهو أیضا 2»التشبیه

  3»﴾ثمّ قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدّ قسوة ﴿بالحجارة في قوله تعالى 

  .دـــــؤكّ ــــــوب والمـــفصّل، المقلــــــالم ׃درویش عدّة أنواع من التشبیه منها وظّف محمود

 4»ما ذكر فیه وجه الشبه «وهو ׃لـــــصّ ــــــالمف3-1-1

׃من أمثلته نذكر قول الشاعر  

                      كان القطار یسیر كالأفعى الودیعة من

بلاد الشام حتّى مصر، كان صفیره                       

 

                                                             
ة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، ط-1 الدار /بیروت، 3جابر عصفور، الصورة الفنیّ

  .323، ص1992 ،البیضاء
   .219، ص 2004 ،، الكویت1ي ناصف وآخرون، دروس البلاغة،  مكتبة أهل الأثر، طنفح-2
  .33، ص1989 ،، بیروت1، دار العلوم العربیة، ط)علم البیان( محمد هدارة، في البلاغة العربیة-3
  .237ي ناصف وآخرون، دروس البلاغة، صنفح-4
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                      ُ   1غاء الماعز المبحوح عن نهم الذئابخفي ثُ ی

به في وجه شَ  شتركاا )الأفعى( ه بهومشبّ  )القطار( مشبهبین طرفین،  وم هذه الصورة ـــــــــــتق

ك  ،فهذا التشبیه لم یخرج عن الصورة المألوفة لدینا ،، حتى الآن الأمر عادي)السّیر(هوواحد  فتحرّ

 ُ ك الالأفعى ی ل في الصفة  ،بالعودة إلى لفظة الأفعىو لكن  ،قطارشبه إلى حدّ كبیر تحرّ لنا أن نتأمّ

ما الذي قصده  ׃لنتساءل هنا الطبیعي للأفعى،یناقض  ، ماوهي الوداعة ،التي وصفها بها الشاعر

سالمة دیعة؟ هل كان یقصدالشاعر بالأفعى الو  هذا ما أثبتته  ؟ لأنّ يفلسطینال شعبلل الطبیعة المُ

ُ (  ׃لنا الأسطر التي جاءت فیما بعد كما في قوله خفي ثغاء الماعز المبحوح عن نهم كان صفیره ی

ه وقت خرافي لتدریب الذّئاب / الذئاب بین وسذّجا/ على صداقتناكأنّ ا طیّ إلى غیر ذلك من ) كنّ

  .الأمثلة

׃مثال آخر عن هذا النوع من التشبیه في قوله  

  2والمحطة مثل وشم ذاب في جسد المكان                      

ر    ُصوّ ابفلسطین،  مار الذي حلّ الدّ  - هنا-الشاعر  ی هشَ  لمّ  ،الوشم في الجسدحالة ب حالها بّ

                                   . تلالـــــــــسنة من الاح 60 مرور بعدهذه الحالة التي تفاقمت 

  ׃وبـــــــــــــــــــــه المقلـــــــــــــــــــــالتشبی3-1-2

ها به بادّ « یقوم على وهو تشبیهٌ  ه مشبّ    3»عاء أنّ وجه الشبه فیه أقوى وأظهرجعل المشبّ

، یان البیانوهو ببل حتى القرآن الكریم  ،عر فقطلا یقتصر على الشّ  ،وهذا الضرب من التشبیه

ُ نورُ السّموات والأرض مثلُ نوره كَمشكاة فیها مصباحٌ ﴿:كما في قوله تعالى تضمنه، االله

                                                             
  .26صمحمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، -1
  .25، صالمصدر نفسه -2
  95، ص1958 ،، بیروت)دط(دار النهضة العربیة،  ،علم البیان ،عبد العزیز عتیق-3
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وقد من شَجرة مباركَة زیتونة لا شرقیة ولا  ُ يٌ ی المصباحُ في زجاجة الزجاجةُ كأنّها كوكبٌ درّ

ة یكاد زیتها یُضيء ولو لم تمسسه نارٌ  ه نور االله ]35الآیة  ׃النور[﴾غربیّ ى عالسبحانه وت یشبّ

  بنور المصباح في مشكاة، لأنّ العرب جروا على عادة أن یجعلوا نور - الأنواروهو بلا شك أقوى 

   1.وأعظم الأضواء ،المصباح أكبر الأنوار

׃مثالنا على هذا النوع من القصیدة قول درویش  

                    الحیاة بداهة، وبیوتنا كقلوبنا مفتوحة الأبواب2  

هحین ، بتشبیه منقلب عن قواعد التشبیه ذاتها، یفاجئنا الشاعر هنا ) قلوبنا(بـــــــــ) بیوتنا(شبّ

بلاغة هذه  ولعلّ  .لوبــــــفي انفتاح أبوابها، والأصل أن تكون الأبواب في البیوت ولیس في الق

أن مفتوحة الأبواب تسمح هي البیوت  ثلمامف ،ساع قلوبهمتكمن في محاولة إظهار مدى اتّ  ،الصورة

فاستقبلت  ،الجمیع ورحّبت بهم شملت-لطیبتها-قلوبهم كذلك هي ،یدخلها الجمیع دون استثناء

   .یبوالأهل والغر  ،القریب والبعید

3»حُذفت أداته« ھو تشبیھ ׃دـــــؤكّ ــــــیه المـــــالتشب3-1-3      

׃ومن أمثلته في القصیدة قول الشاعر  

ة                              اترسو وتحملن... كان القطار سفینة بریّ

ما احتجنا إلىة كُ الواقعیّ  الِ یَ دن الخَ مُ  إلى                            لّ

 4.صائرع المَ ريء مَ البَ  عبِ اللّ                          

                                                             
   .100، صعلم البیان ،عبد العزیز عتیق ׃ینظر-1
   .27محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-2
  .237خفي ناصف وآخرون، دروس البلاغة، ص-3
   .28محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-4
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ه الصورة السابقةتقوم  فیما   ،)النقل( شبهووجه  )السفینة( ه بهومشبّ  )القطار( على مشبّ

وما الذي ه وسیلة نقل بوسیلة أخرى؟ یشبّ  -هنا–ما الذي جعل الشاعر :وقد نتساءل ، الأداة تغیب

 حاجة هي ةالجامع ،قفرّ تُ  الأولى تجْمع والثانیة ،نطریقیبین القطار والسفینة  ؟نیمیز الوسیلتی

ا  سفر،للالإنسان إلیهما   ولعلّ فلا مجال للمقارنة بین القطار والسفینة هنا،  ،حجمال يفه ،ةقالمفرّ أمّ

ا أراد  ،كوسیلة نقل ضخامتها واتساعها السفینةز أهم ما یمیّ  ة الشّاعر أن یوصل لنا صورة الحریّ ولمّ

الإنسان بطبیعته یرى الحریة في الاتساع ولا یراها في  في زمنها الأول، قبل النكبة الفلسطینیة، ولأنّ 

  .حریتهم بالسفینةقطار  ه درویششبّ  ،الضیق

׃ةـــــــــیعار ـــالاست الصورة 3-2  

ها هافو البلغاء حین عرّ  أدركه ،دقیقخیط شبیه التّ و الاستعارة بین    تشبیه حذف أحد   ׃بأنّ

ها أبلغ من التشبیه ،طرفیه ووجه شبهه وأداته من ذكر المشبه  فمهما تناهى في المبالغة لابدّ  ،ولكنّ

ا ه به(المستعار منه  ׃أركانها فتتمثل فيعن  والمشبه به أمّ ه ( والمستعار له) المشبّ ) المشبّ

     1 )اللفظ المنقول( ومستعار

جم ـا ناطقًا، والأعــــــــادَ حیّ ـــــــــها الجمفإنّك لترى بِ « :انيـجرجــاهر الـــعبد القوعنها یقول 

نة، والمعـــــــفصیحًا، والأجس ذا نظرت في أمر المقاییس اني الخفـــــام الخرس مبیّ ة، وإ ة بادیة جلیّ یّ

ها، وتجد التشبیهات على الجملة غیر ـــــوج دتها ولا ناصر لها أعز منها، ولا رونق لها ما لم تزنْ

ها     2»معجبة ما لم تكُنّ

                                                             
بیروت -، صیدا )دط(العصریة، ، المكتبة )المعاني، البیان، البدیع(أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة : ینظر-1
  .258، ص )دت(
، 2001، بیروت، 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، ط ׃عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح-2

  .40ص
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ف بأنها  التيو المكنیة  ׃وظّف الشاعر الاستعارة بنوعیها ما خفي فیها لفظ المشبه به  «تعرّ

ه بهبذكر شيء من لوازمه، فلم یذكر فیها ماستغناؤه و    حیةـــالتصریو 1»ن أركان التشبیه سوى المشبّ

ه«وهي  ه به المراد به المشبّ ح فیها باللفظ الدال على المشبّ     2»ما صرّ

  ׃في القصیدة نذكر قول الشاعر، ومن أمثلة المكنیة

  نهناك سائحة تصوّر مشهدی                 

 الأول، الشمس التي افترشت سریر البحر 

   3خلو المقعد الخشبي من كیس المسافر ،والثاني

التي تنقل لنا  الإعلام قنواتل ةر صو  ،الحقیقةهو في  ،مجازا السابقة ما رسمته لنا الأسطر   

ا صور   ،تمثل استعارة مكنیة ،صورة جزئیة من كلّ سبقو  ،وصور تهجیرهم ،قتلى الفلسطینیینیومیّ

ه ه بهف المقتول الفلسطیني الشّمس بالإنسان فیهاالشاعر  شبّ واستعار -الإنسانذلك - حذف المشبّ

ل  اولناحلأننا لو  ،راشــالافتلازمة من لوازمه وهي  ره مشهد الاستعارةأن نتخیّ ل ن تتشكّ فل ،ما صوّ

   .ةـــــــــــنهایلا و وتــــــبالمالتي توحي  الغروب،لنا سوى صورة 

  ׃المكنیة قول الشاعرمثال آخر عن الاستعارة 

  4قت أغنیتي القدیمة كي أكذّب واقعيصدّ                            

ا أن ،یحتمل الصدق أو الكذب یقول كلاماً و  -حقیقةً – قد ینطق الإنسان  داتلمجرّ ا تنطق أمّ

أن یكسر ما في اعر لشّ ، فـــــلأيّ مستحیل في الشعر لكنو ، حدوثه ستحیلما یفهذا  ه بكلام تتفوّ و 

الأغنیة والواقع صفتین  من خلالها لبسأ ،باستعارة مكنیة هنا درویشا فعل ـــمك ،قواعدالمنطق من 

                                                             
  .260أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص-1
  .260، صالمرجع نفسه -2
  .26- 25محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص ص-3
  .28، صصدر نفسهمال-4
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 فوظّ  ،الصورة في خضمّ و صاحب الصفتین، ه به المشبّ فیها  حذففي استعارة مكنیة  ،آدمیتین

ل اعر فضّ الشّ  غیر أنّ  ،الخیالهو في الحقیقة  ما یقابل الواقع رغم أنّ  ،بین الأغنیة والواقع ةقابلم

 من عودة هلتأكدذلك  ،بالفرح والحبور –في كثیر من الأحیان-رتباط الغناءلا ،الأغنیة بدل الخیال

   .إلى حیاته دةاالسع

׃ویقول أیضا  

ام               هل كنت في یوم من الأیّ

ى ،لي               1هل تمرض الذكرى معي وتصاب بالحمّ

أن تمرض  رة الهموم والمصائب، بل الغریبویتعب من كث ،الإنسان لیس غریبا أن یمرض

ىل ،، ولكنذكرىال من ألم  ،به الشاعر بما یحسّ تحسّ  عندما ،ها أن تمرض وأن تصاب بالحمّ

أقام  ،دالمجرّ و الإنساني  بین من مزیجوما كان من قبل، و  ،لتنافر الكبیر بین ما هو واقعوصدمة ا

ه وترك لازمة من لوازمه وهي فحذف المشبّ  ،لذكرى بالإنسانا فیها هشبّ  صورة بیانیة الشاعر

  . المرض

ا  ׃ة فنذكر قول الشاعرأمثلة الاستعارة التصریحیّ عن أمّ  

2من الجنوب إلى الشمال الطیوركیف هاجرت   

ةفي صورة  ،هنا رجمعت الفلسطیني بالطی رابطة فیه  حذف بتشبیه،  درویش رسمها ،بیانیّ

ه به) الإنسان الفلسطیني(ه المشبّ  ح بالمشبّ دائم البحث فإذا كان الطائر  ،المهاجرة )الطیور( وصرّ

   .اهجّر أو مُ  ار هاجِ مُ  ،بإرادته أو دونها كذلك أصبح الفلسطیني ،یحتمي فیه ومكان ،مأوىالعن 

׃وفي قوله أیضا  

                                                             
  .29محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-1
   .26المصدر نفسه ، ص-2
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1.على صداقتنالتدریب الذئاب كأنّه وقت خرافي   

ُ  غالباً     جو خر ال درویشیشأ  التي لم دلالةتلك ال  خادع والماكر بالذئب،المُ  شار للإنسانما ی

ه به ) العدو( حذف فیها المشبهتصریحیة،  استعارةعندما وظّف  ،عنها ح بالمشبّ   كما  ،الذئابوصرّ

  .فلسطین خرابتتسع لتشمل جمیع من ساهم في بل  ،هذه الصفة لا تقتصر على الصهاینة فقط أنّ 

  ׃ةیّ ئالكنا الصورة 3-3

فعُ  ها ترّ فلان « ׃مع جواز إرادة معناه حینئذ كقولكلفظ أرید به لازم معناه « الكنایة بأنّ

ا نعلم أنّك « عبد القاهر الجرجاني  في ذلك یقولو 2.»أي طویل القامة» طویل النجاد ن كنّ فنحن وإ

  3.»هو طویل النجاد وهو جم الرماد، كان أبهى لمعناك  ׃إذا قلت

التي یطلب بها نفس « وهي  ،الكنایة عن موصوفدرویش هذا بروز  اهر في نصّ والظّ 

  والشرط هنا أن تكون الكنایة مختصّة بالمكنى عنه لا تتعداه وذلك لیحصل الانتقال منها  الموصوف

  ׃ومن أمثلتها نذكر قول الشاعر4»إلیه

بین وسذجا                   البلاد بلادنا ׃قلنا  .كنّا طیّ

  5.خارجي داءٍ  لن تصاب بأيّ  الخریطة قلب              

لعلّ تغلغلنا و  -كنایة عن فلسطین -الخریطة هو قلبُ  ،الشاهد الكنائي في المثال السابق  

  ׃إلى دلالتین ناصلُ یو س، الشاعر ها من طرف سبب اختیار ، و قلب لفظة في أعماق 

                                                             
  .26ص ،محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي-1
   .241الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص-2
  .113عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-3
  .215علم البیان، ص ،عتیقعبد العزیز -4
  .27محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-5
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المسؤول فهو  ،الإنسانمكانة كبیرة في جسم لقلب لأنّ  ذلك ،الأهمیة لثمت ،الأولى الدلالة  

یصاله حتى آخر عضو من أعضاء الجسم ،الدم ضخّ  عن الجسم بحیاة ذلك  حیاة لذا ترتبط  ،وإ

ل لها أن تكون  قلبا  همیةلها من الأى ر ، وفلسطین هي الأخالقلب فضلا ف، العربي للوطنما یخوّ

ل القبلتی ةتضنحوم ،صلى الله عليه وسلممنزل الأنبیاء ومسرى المصطفىها فإنّ ، عن كونها جزءا من جغرافیته ن أوّ

 فإنّ بالإسلام، تدین الوطن من سكان هذا  العظمى الأغلبیة، ولأنّ وثالث الحرمین على أرضها

الأخرى، فإذا كان ارتباط العربي بفلسطین، لا یختلف إطلاقا عن ارتباط القلب بباقي الأعضاء 

 تمنح هویة الإسلام - إضافة  للمملكة السعودیة-الحیاة للجسم، فإن فلسطین ة القلب یمنح هویّ 

  . للوطن العربي

 فوقلا تمساحتها و  ،الكبیرة البلادبیست ففلسطین ل ،جغرافیة بحتة ،ةـــــالثانیالدلالة و 

 جسمالأعضاء الأخرى في عكس أغلب  والحجم، المساحة صغیر ،، والقلب كذلك1»2كم 27009«

ین تتوسط القارتین أنّ فلسط سیجد ،لع على الخریطة العربیةطّ الم فإنّ  ،لى ذلكإضافة إ ،الإنسان

  .ط القلب الرئتینمثلما یتوسّ  ،سیویةالإفریقیة والآ

  ׃یةالرمز  الصورة3-4  

 ُ  ،الدّارسینوكبیر من طرف  ،عــــیطت باهتمام واسأحُ  متمیزة،فنیة وأدبیة  أداةدّ الرمز ــــــــعی

فه  عشري زایدعلي  فهذا هیعرّ تي الّ  ةـــــــــر الشعریـــــــالتصوی وسائل برزمن أ إیحائیةوسیلة « بأنّ

ائب وراء اكتشاف وسائل تعبیریة یثري بها لغته ه الدّ ــــعاصر عبر سعیــــــاعر المــــــابتدعها الش

                                                             
            ، مركز الزیتونة للدراسات )خلفیاتها التاریخیة وتطوراتها المعاصرة(محسن محمد صالح، القضیة الفلسطینیة -1

  .10، ص2012بیروت،  ،)دط(والاستشارات، 
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على التحدید والوصف من مشاعره وأحاسیسه  يــــــعریة ویجعلها قادرة على الإیحاء بما یستعصالشّ 

   1»وأبعاد رؤیته الشعریة المختلفة

ی بعواملا مو حكم ،الشعري مزتوظیف الرّ ان ــــــــــإذا ك   ةونفسی ةقومیأخرى و  ،ةثقافیو  ةفنّ

ة وجمالیةف ،العوامل یشمل أغلب درویش عند هفإنّ  2،ةواجتماعی ،ةسیاسیو  كما ینمّ  ،تجد فیه فنیّ

ّ یعو سو م على    .من قبضة العدوّ المترصد للأفعال والأقوال اهروبو  ،شاعرلا ثقافة ةـــ

 الصورة" في كتابها ،بشرى موسى صالحتلخصها لنا ومتنوعة، عدیدة،  الرمز مصادرو 

  :في "الشعریة في النقد العربي الحدیث

  .الشخصیة ه والنابع من تجربتهـــــــما یرجع للمبدع ذات- 1

قو وما یرجع للموروث الجماعي، - 2  ،)...، أودیبأدونیسالعنقاء، (بالتراث كالأساطیر المتعلّ

، الإنجیلالكریم،ن القرآ(أو مصادر الدینیة كــــ ،)قصص ألف لیلة ولیلة(على غرار والموروث الشعبي

ه فردي السمات اكتسب جماعیته حین ومنها ما یجمع الفردیة) توراةال ما أصبح والجماعیة معا أي أنّ

ا، من ذلك التراث الأدبي والتّار     3.یخيموروثا عامّ

׃رـــــدة نذكــفي القصی رمزیةـــلة الصور الأمثمن   

 

 

 

 

                                                             
   .104، ص2002، القاهرة، 4عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة بن سینا، ط علي-1

 1997 ،، القاهرة)د ط(علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر المعاصر، دار الفكر،  ׃ینظر-2
  .15ص

، 1الثقافــــــي العربي، طح، الصورة الشــــــعریة في النــــــــــقد العربي الحدیث، المـــــركز ـــــــبشرى موسى صال ׃ینظر-3
  .66، ص 1994 ،الدار البیضاء/بیروت
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  ׃يــــیندّ ـــــمز الرّ ــــــال3-4-1

 اعرأبى الشّ  ،ذات طابع مقدس واعتباري ،عدیدة رموز على یني للشعوبراث الدّ التّ  كتنزی  

ها المعاصر حمولات یخفي عسى أن و  عسى أن تمنحه من قدسیتها تارة، ،في شعره إلاّ أن یستغلّ

  .أخرى تارة هاتحت یةدلال

  ُ  الإسلامیة، المسیحیة،( ثلاثةانات ــــــــة من دیـــــــــــــرموز الدینیـــــلتوظیفه لب ،درویش فر ـــــــعوی

   ׃، ومن أمثلته نذكرفقطى الرمز الدیني الإسلامي هو اقتصاره عل ،ناه ثبتلكن ما  ،)والیهودیة

ام الفصحى معولا نتكلّ  ׃والسّماء كریمة معنا  
 إلاّ لماما في مواعید الصّ لاة، وفي لیالي القدر1

تی،لیلة القدرلاة، و الصّ لفظتي   الشاعر دلالة استقطرلقد   ة كبیرة في  ناللّ تحوزان على مكانَ

سلامیّ فلسطین دینیّ  القیمة التي تحوزهاتوازي حیاة وقُلوب المسلمین،  باعتبارها مسرى ا ا وإ

ر عن  ،أیضا أرضا مباركةوباعتبارها  صلى الله عليه وسلمالرسول في تعاملنا  عرب،نعیشها ك حقیقیة مفارقةلیعبّ

في وقت وننساها تنا وأصالتنا رمز هویّ  ،م الفصحىنتكلّ  - وحقیقة/ مجازا- اإذا كنّ ف ،مع ثوابت هویتنا

    !! السلام وحدةلعلى افلسطین في لحظة وننساها في شهور، فر ونتذكّ  ،في أوقات

  :يـــــز الأدبــــــرمــــــــــــال3-4-2

تعج  ،قرینة بالأدب أیقونات أخرى كفهنا ،شخوص فقطال في ةز الأدبیّ و مصر الرّ نحتلا   

ة، لشاعر عند اوانتهى كرمز ن اهلیّ بدأ كعادة بین الشعراء الجّ الذي ، الطلل في ذلك نذكر رمزیّ

ُ  ،المعاصر فلسطین مثال  ولعلّ ، ائعوالضّ  الوطن المنهوبكذا و  ،ألم الذكرىعن  ربیعلتل ستدعىی

 ذلك في القصیدة أمثلةومن  ،م من الذكریاتالمتألّ  الشاعر عنآخر مثال  درویش ولعلّ  ،عن ذلك

  :قوله
                                                             

  .27محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي، ص-1
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ةــــطل                              أخرى وأهلك ذكریاتي في الوقوف لیّ

ة                           1...على المحطّ

  ׃ةر و ـــالأسط 3-5   

 البـــــــدائي مع حــــــوار الإنـــــسان ت لسجّ  تيالّ  ،الإنسانیة دم الآثارــــــن أقـــــطورة مــــالأستعدّ   

ها ،لها أبسط تعریف لعلّ و  ،الكونهذا  ه للأحدسرد  «عبارة عن أنّ اث التاریخیة تعمد قصصي مشوّ

وفي  2»الحكایات الدینیة، والقومیة، والفلسفیة، لتثیر بها انتباه الجمهورفتبتدع الشعبیة،  إلیه المخیلة

 دمما یخْ فیها  وجد حین، ا لهاانجذاب فیه وخلق ،المعاصر اعرالشّ  ما استفزّ یا ـــــــثولوجـــالمی هذه

ل نها القصیدة فلكي تَ تحتضُ الأسطورة إذ «فـ ،عهإبدا حیث  عري،الشّ خالقة للأداء  نیتها طاقةً في بتحوّ

ون ــجاه الكــــات .ر موقف وقیم الإنسانؤطِّ والعقل الجمعي بصورة عضویة تُ  ،یتمثل التراث الشعبي

                                     3.»ددةـــــــــمتعــــــه الــــــــاؤلاتـــــــــاه تســـــــــواتج

  :في القصیدة قول الشاعر  أمثلتها ومن

ألا تزال  ׃ة في الغروبعلى المحطّ  وقفتُ     

ّ هناك امرأتان في امرأة واحدة تلم ؟ع فخذها بالبرقـــ  

تان انــــــان وتوأمــــــصدیقت-عدوّتان-أسطوریّ  

على سطوح الریح واحدة تغازلني وثانیة    

م المسفوك سیفاتقاتلني؟ هل كسر الدّ   

                                                             
  .29ص ،محمود درویش، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي-1
  .19، ص1984 ،، بیروت2عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، ط جبور-2
، 2003 ،، الإسكندریة)دط(، منشأة المعارف، )قراءة في الشعر العربي المعاصر(رجاء عید، لغة الشعر-3

   .369ص
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1؟إنّ إلهتي الأولى معي ׃واحدا لأقول  

  فاستنجد  2،حد ما إلىیشبه واقعه  ما، الأوربیة/الآسیویةالبعث أسطورة في  درویشوجد لقد 

ُ للجمال والحب   هـــــــلإ بوجود :سطورةالأتقول  .أسطوریة صورةیدته هذه لیشكل لنا به في قص دعى ی

بعد أن جاءت ، منذ لحظة ولادته الخصب والنماء إلهة  فینونیس في حبه هامتوقد  ،أدونیس

ُ قرّ  روه یصیبه،ـــــــوخوفا من مكتنشد انتقاما،  إلى أختها  ،في صندوق وتمنحه رت أن تضعه

استرجاعه  سو نفی رتقرّ ، اً ـــــا یافعــــــابّ ــــشس ــــأدونیأصبح  د أنْ ــــــوبع م،ــــــــملكـــــــة الجحی برسیفـــــــونة

، قاطعاً  ذلك رفضاً   ـونةبرسیفــ ترفض، حین م یكن بحسبانهاــــــــع ما لـــــــقهناك و ، و رعایتهاإلى 

ذا ب ،زفسلإله ـــــــل إلى رفع الاحتكام بفینوس ا دفعــــــــممّ   )أدونیس(م عام الفتىم أن یقسّ ــــــــه یحكــــــوإ

والثلث الثاني مع  ،یقضي ثلثه الأول مع فینوس ،هرة كل قسم أربعة أشمدّ  ،إلى ثلاثة أقسام

 أدونیس دأبقد و  ،خیرفقرر أن یبقى مع فینوس في الأ ،في الثلث الأخیر وله الحریة ،برسیفـــــــونة

إله  له وشاءت الصدفة أن یرسل لهوایته،خرج  اتة من المرّ في مرّ ، و كهوایة یمارسها كل یوم الصید

ة في شكل خنزیر بري  آرسالحقد  فما  سال دمه وملأ المكان،و  -ذلك الخنزیر- هفقتل ،یصطادهالمنیّ

رحیق زهرة (...) على دم أدونیس « فراحت تصبّ  ،3البلاء عنه تدفع  أن إلاّ  فینوسعلى كان 

تكد تمضي ساعة  ولم(...) دم وتصاعدت منه فقاعات صافیة ـــــــى غلى العطرة، ولم یكد یمسه حتّ 

إلى   ى حبیبهاتنعت فینوس، احر و  4» شقائق النعمان(...) ى انبثقت من الدماء زهرة حتّ  من زمان

 ر فقط،ــــــــة ستة أشهفسمح لأدونیس أن یعود إلى الحیاة لمدّ (...) زیوس كبیر الآلهة « قلب حنّ  أن

                                                             
  .28-27 ي، ص صـــــــــــدة أن تنتهــــــــذي القصیـــــــــود درویش، لا أرید لهــــــــــمحم-1
ربیع دردونة، بعض صور التماسك النصي دراسة تطبیقیة على قصیدة محمود درویش على  مدحت :ینظر-2

  .173ص محطة قطار سقط عن الخریطة،
  ، 1941، بیروت، )دط(دار النهضة العربیة،  دونیس،أبدیع محمد جمعة، أسطورة فینوس و  :ینظر-3

  .42- 43ص ص
  .50-49ص ص  ،المرجع نفسه-4
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بین  ،شابهلى أي مدى یقع التّ ، إولكن 1»ة الباقیة في موت واندثارعلى أن یقضي الشهور الستّ 

ُ  ،ما فعلته فینوس في بدء القصةما ربّ  اعر؟السیاسي للشّ  الأسطورة والواقع ما كبیر  شبه إلى حدّ ی

لربیبتها  فلسطینومنحت  ،رأس العربتحالفت على  حین أمریكا رأسهاعلى  ،ول الغربیةالدّ قامت به 

 ،عدوانهافي ت استمرّ بل  أبدا، هناك، ولم تكتف بذلك ذورهوجُ  ،حق الفلسطیني على حسابإسرائیل 

ومع  ،ارةت إسرائیللة بدو  ىلما یسمّ  -الواضح-دعمها خفي، وتُ تارة المساندةعم و الدّ  عاراتترفع شف

 ،عینیها عیةتلك المدّ مجزرة تقام في حقه، تغمض  ومع كلّ  ،عب الفلسطینيلشّ صرخة استنجاد ل كلّ 

 الفلسطیني فینوسأنّ  ما أو ربّ  فعلت فینوس الأسطورة، على عكس ما دخل،رأسها، وتأبى التّ  وتصدّ 

   !؟عربیةجلدته  تبنبل  ،ةلیست غربیّ 

 
 "محطة قطار سقط عن الخریطة" القصیدة على عنوان أنّ : لاصة فصلنا هذا هيخـــــــــ  

  .تام الارتباط بنص القصیدة ،فعنوان مكثّ 

 حقلالهو و  ا،عام حقلا خدملت تحدت فیما بینهاا ،حقول دلالیة 6 في القصیدة برزت وقد   

لنا حضورا  لحظنا ،ةلفنیّ ا ةالصور  وفیما یخصُّ ، الوطن ال علىالدّ  طاغیا للصور الاستعاریة مثّ

لك ذ إضافة إلى ،دون أن ننسى حضور بعض الصور التشبیهیة والكنائیة، ببعض الأمثلة لنوعیها 

   .رداتــــــــة إلى المجـــــــات الملموســــــــــمن عالم المحسوسا ننقلتف الشاعر صُورا رمزیة وأسطوریة وظّ 

   

                                                             
  .51ص  دونیس،أبدیع محمد جمعة، أسطورة فینوس و -1



83 
 

   ׃ةــمـــاتــــــخ

ط ـــــــسق ارٍ ــــــة قطـــــى محطّ ـــــعل دةــــــقصیفي الأسلوبیة  عالجتنا للوقائعمُ لال ـــــــــــن خـــــــــمِ   

  ׃التالیةالنتائج نصل إلى عنا أن ـــــاستطفصول ة ـــعلى مستوى ثلاثو  ،لمحمود درویش طةــن الخریــع

 ،للعرب مشؤومةذكرى من  ،القصیدة لموضوع هذه هبنائ محمود درویش في لقــــــــانط   

أحدثت شرخا في  التي  ،1948أو حرب  وهي ذكرى النكبة ،لتحدیدعلى وجه ا وللفلسطینیین

لحا بها مِ  لیذرّ  ،عام في كلّ الفلسطیني  یستعیدهاذكرى هي الفلسطیني، العربي  بنیة المجتمع 

   .منزل ووطنأغلى ما یملك  من ابن،  - ابسببه –بعد أن فارق   ،على جراح تأبى أن تلتئم

 =المحطة :الیةلالات التّ الدّ  إلىووصلنا  ،على مستویین ،ة العنوانزیّ ــــكّ رمنفاستطعنا أن   

 =قطـــــــس الوحید والفعل، ائعةــــــــــــــة الضلحریّ ا =ارـــــــــــوالقط ،ن العربيــــــــــــلوطا=والخریطة ،فلسطین

ّ عامـــلالة القامت الدّ  الألفاظذه ـــــــــــ، وعلى هلنكبةا   .ة للقصیدةــــ

 بین ماتهاسِ تراوحت  ،عن وجود ستة حقول دلالیة لقصیدةل تفكیكنا للمعجم الشعري رزــأف  

 دالا ،عاما لنا حقلاومن التفكیك إلى البناء یتشكل  ،الحیة والموجودات ،والمجردات ،الجغرافیا

  .على الوطن

ُ أن اعر ــــــــــأ الشیشـــــلم     لا حتى  ،وكیمیاء الكلمة في دهالیز الغموضقصیدته  دخلی

 ُ  الفنیة صورلل ، لذلك قارب في توظیفهفهمها على الأقل من طرف القارئ العادي ستعصىی

ةتشبیهصورا  وظّف في التراثي ف ي،ثاحدالو  تراثيالبین   ،دمؤكّ الو  ،لمفصّ الذكرنا منها  ،یّ

ّ حییر صالتو ة المكنیّ  لاستعارةاو  ،المقلوبو   ،ات والمجرداتــــــــالحیوان ،ادـــالجم صد وشخّ جسّ فـــــــ ،ةـــ

ف بعض ظّ و  داثيــــــفي الحو  .هذا، بالإضافة إلى الكنایة، اناة وتآزره فیهاـــــتقاسمه المعل

الدیني، ، و رمز الأدبيـــــــــــل إیحائیة، تخاطب الذهن لا الحواس فمنها الائـــــــكوس ،الفنیة وزــــــــالرم

  .لبناء بعض الصور أیضا وريـــــــــــــاستغل التراث الأسطو 
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ا هاأكسب على القصیدةالفعل المضارع  ةُ غلب   ها ،طابعا درامیّ نها لأو  ولیدة لحظتها، ذلك أنّ

    .على الانفعال والثورةة مئاق

إلى فعلیة المن  ،من جهةغیرة جملة من الأسالیب المت ،الجانب التركیبي للقصیدة أوضح  

 ، الغضب،تراوحت بین الفخر مشاعرل والمنعكسة من جهة ثانیة، ،ستفهامیةلااصولا و الاسمیة 

   .والحیرة

على التعظیم معظمها  تدلّ و  ،القصیدةعلى  مقارنة بالتنكیرسیاقات التعریف  غلبتْ   

   .والشمولیة

ما ،على فاعل ما لةدلاللم یكتف الشاعر بتوظیف الضمائر ل   نّ نها بجملة استطاع أن یزیّ  وإ

-  كأسالیب انزیاحیة  ،المخاطب إلىومن من الغائب ، الغائب إلىلمتكلم ا منمن الالتفاتات 

   .نشط سمع المتلقيت جمالیة

 أكثر وجذب استمالةالتلاعب باللغة وكسر قواعدها، من أجل على  درویش قدرتهثبت أ  

من  الأغراض،عت معه ع وتنوّ الذي تنوّ  ،التقدیم والتأخیر أسلوب عن طریق وذلك، لمتلقيل

 .والعنایة إلى الاهتمامالتشویق 

ذي فسح له المجال الّ و  ،الكاملوهو بحر بحر واحد ن وز  قصیدته علىلشاعر ببناء ا اكتفى  

كت قلبه ووجدانهللتعبیر عن مشاعر الثّ   . ورة والغضب والحزن التي تملّ

 ، على غرارأنظمتها القدیمةومن  ،تابة الموسیقیةمن قیود الرّ  ش كیف یتحررــــــــدروی رفـع  

   .الاستثناء لذلك صنع ،لا حضور طفیفلو  تختفي من قصیدتهادت ــــــــــــــالتي ك ،القافیة

 ،على مستوى نظام الوقفة، الدلالي تضمینوال العروضيحضورا طاغیا للتدویر  رصدنا  

 خدمة الارتباطوقد كان للتضمین الدلالي دورا بارزا في  ،لتمرد على الرتابة الموسیقیةل ااستمرار 

   .لقصیدةلأسطر وفقرات ا الدلالي
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شف عن ـــــالكفي و  ،یدةــــــــاءات القصــــضفي اختراق ف عتهج الأسلوبي نجاـــأثبت المنه  

   .دلالاتتراكیب و ، اعـــــإیقها من ــــــــــوقائع

 فكلّ  ،بالبلاغة الأسلوبیةحقیقة ارتباط  س وعلى مستوى ثلاثة فصوللمّ ــتعنا أن نـاستط  

  .القصیدةرت في ـــــحض بدیعمعاني و ها من بیان و وعفر 

لم تمل الدراسة هذا التقسیم لكان ة ببعض، فلو الأسلوبیّ الوقائع  ة ارتباطسـالدرا أثبتت  

 وتركیباً  اً یحوي وزن دــــطر الشعري الواحــــــــالس لأنّ  كـــــ، ذلضلـــــــــــة أفدــحــة وان كتلـحلیل ضمالت

  .دلالةالو  شاهدالرار ـــتك إلى انـــــالأحیر من ــــــبنا في كثی ضطرّ أ مام ،وصورة

هـــــــمفتوحة لنسیم قراءات جدیدة، لع تبقى دةـــــــــــــنوافذ القصییمكننا القول أن  ،في الأخیرو    ا ــــــــلّ

   .اتناــــــــــما ف تغطّي
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 .1989 ،، بیروت1العربیة، ط، دار العلوم )علم البیان(محمد هدارة، في البلاغة العربیة ) 38

ة الاتصال(محمود عكاشة، لغة الخطاب السیاسي ) 39 ة تطبیقیة في ضوء نظریّ ، دار )دراسة لغویّ

  .2005 ،، القاهرة1النشر للجامعات، ط

ة ، جدّ )دط(مختار الغوث، الوجیز في العروض والقافیة، خوارزم العلمیة للنشر والتوزیع، ) 40

2007.  
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، مكتبة )دراسة تحلیلیة( المیسري، دلالات التقدیم والتأخیر في القرآن الكریممنیر محمود ) 41

  . 2005 ، القاهرة1وهبة، ط

  .1992، القاهرة 1نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة، ط) 42

  :اتـــوالأطروحل ـــائـــرسال )8

، )عدهاالتسعینات وما ب فترة( ، بنیة الایقاع في الشعر الجزائري المعاصر قاسي صبیرة )1

 .2011، جامعة فرحات عباس سطیفأطروحة دكتوراه

عبد القادر على زروقي، أسالیب التكرار في دیوان سرحان یشرب القهوة في الكافیتیریا  )2

باتنة، سالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، ، ر )مقاربة أسلوبیة(لمحمود درویش

2011/2012.  

، ، رسالة ماجستیر)وضوابطها الفنیةمقوماتها (زیونیة الدین المصري، الدراما التلف عز )3

 .2010الجامعة الإسلامیة، غزة، 

معاصرة، رسالة فیصل حسان الحولي، التكرار في الدراسات النقدیة بین الأصالة وال )4

 .2011 ،، الأردنمؤتةجامعة  ،ماجستیر

ة )5 ه، المكان وتحوّلات الهویّ عند محمود درویش، رسالة  لیانة عبد الرحیم كمال عبد ربّ

  .2012رزیت، فلسطین، ـــــــــــــــــ، جامعة بیماجستیر

، رسالة )شعر الأسرى أنموذجا(معاذ حنفي البنیة الإیقاعیة في الشعر الفلسطیني المعاصر  )6

   .2006الجامعة الإسلامیة، غزة  ،ماجستیر

 :الدوریات ت و لاّ ــــمجال )7

للثقافة ، المجلس الوطني 3 والعنونة، مجلة عالم الفكر، عقا جمیل حمداوي، السیمیوطی )1

  .1997، 25 مج ،والفنون والآداب، الكویت
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خلف خازر ملحم الخریشة، دائرة الترصیع العروضي، مجلة جامعة الیرموك، الأردن  )2

2006. 

العنوان للدكتور بسّام قطوس، الملتقى الوطني  راءة في كتاب سیمیاءـــــــــالة، قـــــــلطیّب بودربا )3

 .ةــــــــــة باتنـــــــــالثاني السیمیاء والنص الأدبي، قسم الأدب العربي، جامع

عاطف أبو حمادة، البنیة الإیقاعیة في جداریة محمود درویش، مجلة جامعة القدس  )4

  .2011، سبتمبر 25 لمفتوحة للأبحاث والدراسات، عا

، مجلة لمساوي، الموت من منظور الذات قراءة في جداریة محمود درویشعبد السلام ا )5

 .2007، 35 قافة والفنون والآداب، الكویت، مجالمجلس الوطني للث ،4 عالم الفكر، ع

، رام 86على دفعات، حوار مع محمود درویش، فصلیة الكرمل، العدد لدتُ عبد وازن، وُ  )6

  .2006االله، شتاء

صور التماسك النصي دراسة تطبیقیة على قصیدة محمود مدحت ربیع دردونة، بعض  )7

هر، جامعة القدس درویش على محطة قطار سقط عن الخریطة، مجلة جامعة الأز 

 .1عالمفتوحة، 

، الهیئة المصریة العامة 1، مج4عنسي، مجلة فصول، ولید منیر، تأملات شاعر روما )8

  .1981، للكتاب

  :ةـــــــــــیّ ــنرو ـــــــــــــــــــكتلالا  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمواقال
http://www.mahmouddarwish.com/ui/english/ShowContentA.aspx?Conte
ntId=5 
https: //www .youtube.com/ watch?v=eimYhiHdQ84 
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